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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

ا، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنَِ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَ  ا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ
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مِ غ   ارِيخِ الِْْسْلَ  ارِكِ فِِ ت  ِ الْْ ع  ةُ أُحُدٍ مِنْ أ كْبَ   زْو 

نَ الْمَعَارِكِ الْحَاسِمَةِ فَإنَِّ غَزْوَةَ أُحُدٍ غَزْوَةٌ منَِ الْغَزَوَاتِ الْكبَِارِ، وَمَعْرَكَةٌ مِ 

سُولِ  سْلََمِ، كَانَ لَهَا أَثَرٌ كَبيِرٌ عَلَى الرَّ وَعَلَى الْمُسْلمِِينَ؛ ذَلكَِ أَنَّ  صلى الله عليه وسلمفيِ الِْْ

سُولَ  ةً لَمْ يَقَعْ لَهُ مثِْلُهَا فيِ سَائِرِ غَزَوَاتهِِ  صلى الله عليه وسلمالرَّ ، صلى الله عليه وسلمجُرِحَ فيِ أُحُدٍ جِرَاحَاتٍ قَوِيَّ

ي أُحُدٍ منَِ الْمُسْلمِِينَ عَدَدٌ كَبيِرٌ؛ منِْ أَشْهَرِهِمْ: حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ وَكَذَلكَِ قُتلَِ فِ 

سُولِ   .صلى الله عليه وسلمالْمُطَّلبِِ عَمُّ الرَّ

وَتَبَيَّنَ للِْمُسْلمِِينَ أَنَّ أَعْدَاءً لَهُمْ يَعِيشُونَ بَيْنهَُمْ، وَهُمُ الْمُناَفقُِونَ، فَأَخَذَ 

 مْ!الْمُسْلمُِونَ الْحَذَرَ منِهُْ 

تيِ نَزَلَ فيِهَا قُرْآنٌ كَثيِرٌ؛ فَقَدْ نَزَلَ فيِهَا نَحْوُ سِتِّينَ  وَغَزْوَةُ أُحُدٍ منَِ الْغَزَوَاتِ الَّ

ئې ئې ئى ئى    ئى ی ﴿آيَةً منِْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ؛ منِْ قَوْلهِِ تَعَالَى: 

 ہ ھ       ھ﴿إلَِى قَوْلهِِ تَعَالَى:  ،[121]آل عمران:  ﴾ی یی ئج ئح ئم

ھ     ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ     ۈ ۈ     ۇٴ 

 .[179]آل عمران: الآية  ﴾ۋ

 آيَاتٌ أُخْرَى منِْ سُوَرٍ أُخْرَى. -أَيْ: فيِ شَأْنهَِا-وَنَزَلَ فيِ غَزْوَةِ أُحُدٍ أَيْضًا 
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سُولُ  رَ بذَِلكَِ وَالْمُسْلمُِونَ مَا اسْتَطَاعُوا، كَمَا أَمَ  صلى الله عليه وسلموَهِيَ غَزْوَةٌ أَعَدَّ لَهَا الرَّ

 ، وَثَبَتَ أَنَّ [60]الأنفال:  ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴿ رَبُّناَ 

 
ِ
مْيِ؛ فَعَنْ عُقْبةََ بنِْ عَامرٍِ الْجُهَنيِِّ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه رَ هَذِهِ الْآيَةَ باِلرَّ قَالَ:  ڤفَسَّ

 
ِ
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿»وَهُوَ عَلَى الْمِنبْرَِ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

مْيُ  ألَََ إنَِّ ؛ ﴾ۇٴ ةَ الرَّ مْيُ، ألَََ إنَِّ القْوَُّ ةَ الرَّ مْيُ، ألَََ إنَِّ القْوَُّ ةَ الرَّ  . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«القْوَُّ

وا، وَأَخَذُوا بأَِسْبَابِ النَّصْرِ  بُوا وَاسْتَعَدُّ حُُدٍ، وَتَأَهَّ
ِ

ٹ ﴿وَتَهَيَّأَ الْمُسْلمُِونَ لْ

 .[10]الأنفال:  ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

جْتهَِادِ، وَأَبْلَوْا فيِهَا بَلََءً حَسَناً؛ وَقَ 
ِ

دِ اجْتَهَدَ الْمُسْلمُِونَ فيِ غَزْوَةِ أُحُدٍ غَايَةَ الَ

 
ِ
 -تَعَالَى-نُصْرَةً لدِِينِ اللَّه

ِ
 .صلى الله عليه وسلم، وَطَلَبًا لثَِوَابهِِ، وَدِفَاعًا عَنْ رَسُولِ اللَّه

رَهُمْ شُهَدَاءَ فيِ سَبيِلهِِ، وَابْتُليَِ فيِهَا فيِ غَزْوَةِ أُحُدٍ مَنِ اخْتَا -تَعَالَى-أَكْرَمَ الُلَّه 

هَدَاءِ منِهُْمْ، كَمَا قَالَ الُلَّه   لَهُمْ، وَاصْطفَِاءً للِشُّ
ِ
: الْمُؤْمنِوُنَ؛ تَمْحِيصًا منَِ اللَّه

ٱ ې ې ې   ې ى ى ئائا ئە ئە ئو ئو ئۇ ﴿

 .[141-140]آل عمران:  ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ

ى الْمُؤْمنِيِنَ جَرْيًا عَلَى سُنَّتهِِ فيِ رُسُلهِِ وَأَوْليَِائهِِ؛ أَدَالَ الُلَّه فيِهَا الْمُشْرِكِينَ عَلَ 

وَْليَِائهِِ الْمُؤْمنِيِنَ 
ِ

ةً، ثُمَّ تَكُونُ الْعَاقبَِةُ لْ ةً، وَيُدِيلُ أَعْدَاءَهُمْ مَرَّ فَإنَِّهُ يُدِيلُهُمْ مَرَّ

 ﴾ۆ ۆ﴿ا قَالَ تَعَالَى: وَحِزْبهِِ الْمُفْلحِِينَ عَلَى أَعْدَائهِِ الْكَافرِِينَ، كَمَ 

 أَيِ: النِّهَايَةُ الْحَمِيدَةُ لَهُمْ. ؛[128]الأعراف: 

 

                                                           

 (.1917كتاب الْمارة، )«: الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)
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ا تِه  سْمِي  بُ ت  ب  س  ةِ و  زْو  انُ الْغ  م  ز  انُ و  ك   م 

لَقَدْ وَقَعَتِ الْمَعْرَكَةُ باِلْقُرْبِ منِْ سُفُوحِ جَبَلِ أُحُدٍ منَِ النَّاحِيَةِ الْجَنوُبيَِّةِ فيِ »

هُولِ  بَطْنِ   .(1)«)وَادِي قَناَةٍ( وَمَا حَوَالَيْهِ منَِ السُّ

عُرِفَتْ غَزْوَةُ أُحُدٍ باِسْمِ الْجَبَلِ الَّذِي وَقَعَتْ عِندَْهُ، يَقَعُ فيِ شَمَالِ الْمَدِينةَِ، »

ا الْآنَ فَيَرْتَفِ  عُ وَاحِدًا وَعِشْرِينَ وَكَانَ يَرْتَفِعُ ثَمَانيَِةً وَعِشْرِينَ وَماِئَةً منَِ الْْمَْتَارِ، أَمَّ

 وَماِئَةً منَِ الْْمَْتَارِ فَقَطْ بسَِبَبِ عَوَاملِِ التَّعْرِيَةِ.

نُ  وَيَبْعُدُ عَنِ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ خَمْسَةَ كيِلُو متِْرَاتٍ وَنصِْفَ الْكيِلُو متِْرٍ، وَيَتَكَوَّ

دَةٌ، وَيُقَابلُِهُ منِْ جِهَةِ الْجَنوُبِ أُحُدٌ منِْ صُخُورٍ جِرَانيِتيَِّةٍ حَمْرَاءَ، وَلَهُ  رُؤُوسٌ مُتَعَدِّ

ى )عَيْنيَْنِ(.  جَبَلٌ صَغِيرٌ يُسَمَّ

وَ)جَبَلُ عَيْنيَْنِ( هَذَا أَوْ هَذَا الْجُبَيِّلُ هُوَ الَّذِي عُرِفَ بَعْدَ الْمَعْرَكَةِ بجَِبَلِ 

مَاةِ، وَبَيْنَ الْجَبَلَيْنِ وَادٍ عُرِفَ بـِ)وَادِ   .(2)«(ي قَناَةٍ الرُّ

 .(3)«أحُُدٌ جَبَلٌ يحُِبُّناَ وَنحُِبُّهُ »وَقَدْ وَرَدَ فيِ الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ: 
                                                           

 (.2/25«: )من معارك الإسلام الفاصلة» (1)

حيحَةُ » (2) يرةُ النَّبَويَّةُ الصَّ  (.2/378لْكرم ضياء العمري: )« السِّ

(، 4083ونحبه، ) كتاب المغازي: باب أحد يحبنا«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

 .ڤ(، من حديث: أنس بن مالك 1393كتاب الحج، )«: الصحيح»ومسلم في 
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وَنُحِبُّهُمْ،  -وَهُمْ أَهْلُ الْمَدِينةَِ -قيِلَ: مَعْناَهُ: يُحِبُّناَ أَهْلُهُ » :(1)قَالَ النَّوَوِيُّ 

حِيحُ أَنَّهُ عَلَى ظَاهِرِهِ،  فَالْجَبَلُ نَفْسُهُ يُحِبُّ -وَأَنَّ مَعْناَهُ: يُحِبُّناَ هُوَ بنِفَْسِهِ وَالصَّ

 «.وَقَدْ جَعَلَ الُلَّه فيِهِ تَمْييِزًا -وَالْمُؤْمنِيِنَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ 

يَ أُحُدًا»وَفيِ تَسْمِيَةِ هَذَا الْجَبَلِ بأُِحُدٍ لَطيِفَةٌ جَمِيلَةٌ، وَهِيَ أَنَّهُ قيِلَ: إنَِّمَا  ؛ سُمِّ

دِهِ وَانْقِطَاعِهِ عَنْ جِبَالٍ أُخَرَ هُناَلكَِ، أَوْ لمَِا وَقَعَ منِْ أَهْلهِِ منِْ نُصْرَةِ التَّوْحِيدِ،  لتَِوَحُّ

 وَلََ أَحْسَنَ منِِ اسْمٍ مُشْتَقٍّ منَِ الْْحََدِيَّةِ.

ى الُلَّه  سْمِ تَقْدِمَةً لِ  -تَعَالَى-وَقَدْ سَمَّ
ِ

 -تَعَالَى-مَا أَرَادَهُ هَذَا الْجَبَلَ بهَِذَا الَ

نَصَرُوا التَّوْحِيدَ، وَالْمَبْعُوثُ  -وَهُمُ الْْنَْصَارُ -منِْ مُشَاكَلَةِ اسْمِهِ لمَِعْناَهُ؛ إذِْ أَهْلُهُ 

 .(2)«بدِِينِ التَّوْحِيدِ عِنْدَهُ اسْتَقَرَّ حَيًّا وَمَيِّتًا

عْبِ منِْ هَذَا الْجَبَلِ عَسْكَرَ النَّ » بجَِيْشِهِ، وَبهَِذَا احْتَلَّ مَرْكَزًا  صلى الله عليه وسلمبيُِّ فيِ فَمِ الشِّ

ا سَاعَدَ الْمُسْلِمِينَ  مُرْتَفِعًا مُمْتَازًا أَجْبَرَ الْمُشْرِكيِنَ عَلَى قَبُولِ الْمَعْرَكَةِ عِندَْهُ؛ ممَِّ

فْحَةِ الْْوُلَى منَِ الْمَعْرَكَةِ،  رَ لَهُمْ عَلَى إنِْزَالِ الْهَزِيمَةِ باِلْمُشْرِكيِنَ فيِ الصَّ وَيَسَّ

نْتكَِاسَةِ 
ِ

نْسِحَابَ باِنْتظَِامٍ إلَِى هِضَابِ جَبَلِ أُحُدٍ بَعْدَ الَ
ِ

 .(3)«الَ

                                                           

«: المُعْلم بفوائد مسلم»(، وانظر: 163-9/162شرح النووي على صحيح مسلم: ) (1)

المفهم لما »(، و4/485«: )إكِمَال المُعْلِمِ بفَوَائدِِ مُسْلِم»(، و536/ رقم2/117)

 (.3/485«: )أشكل من تلخيص كتاب مسلم

«: الروض الأنف»(، وانظر: 4/243«: )سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» (2)

(5/296.) 

 (.2/27«: )من معارك الإسلام الفاصلة» (3)
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نةَِ الثَّالثَِةِ »  الٍ منَِ السَّ بْتِ للِنِّصْفِ منِْ شَوَّ حَدَثَتْ غَزْوَةُ أُحُدٍ نَهَارَ يَوْمِ السَّ

 .(1)«للِْهِجْرَةِ 

الٍ سَنةََ ثَلََثٍ باِتِّفَاقِ كَانَتْ هَذِ : »(2)قَالَ الْحَافظُِ  هِ الْوَقْعَةُ الْمَشْهُورَةُ فيِ شَوَّ

 «.الْجُمْهُورِ 

 

                                                           

 (.564-2/563«: )اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون» (1)

 (.7/346«: )فتح الباري» (2)
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ةِ  زْو  ابُ الْغ   أ سْب 

نْتصَِارِ 
ِ

ئيِسُ لغَِزْوَةِ أُحُدٍ حِرْصَ قُرَيْشٍ عَلَى أَخْذِ الثَّأْرِ وَالَ بَبُ الرَّ كَانَ السَّ

، وَفَقَدَتْ فلِْذَاتِ كُسِرَتْ شَعَرَتْ أَنَّ كبِْرِيَاءَهَا قَدْ  لهَِزِيمَتهَِا فيِ بَدْرٍ؛ فَإنَِّهَا قَدْ 

 أَكْبَادِهَا؛ فَهَذَا سَبَبٌ.

بَبُ الْْخَرُ: دَةً، كَمَا قَالَ  وَالسَّ امِ صَارَتْ مُهَدَّ  هُوَ أَنَّ تجَِارَتَهَا إلَِى الشَّ

رُوا دًا وَصَحْبَهُ عَوَّ  أَيْ: أَفْسَدُوهُ -عَلَيْناَ مَتْجَرَنَا  صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ: إنَِّ مُحَمَّ

احِلَ!! ؛ -(1)عَلَيْناَ  .(2)فَمَا نَدْرِي كَيْفَ نَصْنعَُ بأَِصْحَابهِِ وَهُمْ لََ يَبْرَحُونَ السَّ

لُ؛ وَلذَِلكَِ  ئِيسَ هُوَ الْْوََّ بَبَ الرَّ دَدِ »غَيْرَ أَنَّ السَّ لَ مَا فَعَلُوهُ بهَِذَا الصَّ كَانَ أَوَّ

تيِ كَانَتْ سَبَبًا لمَِعْرَكَةِ بَدْرٍ، أَنَّ  تيِ كَانَ قَدْ نَجَا بهَِا أَبُو سُفْيَانَ وَالَّ هُمُ احْتَجَزُوا الْعِيرَ الَّ

دًا قَدْ وَتَرَكُمْ »وَقَالُوا للَِّذِينَ كَانَتْ فيِهَا أَمْوَالُهُمْ:  ، وَقَتَلَ (3)يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! إنَِّ مُحَمَّ

                                                           

رُوا الْمَاءَ، أَيْ:  (1)  أَفْسَدُوا مَجَارِيهِ وَعُيُونَهُ.يقال: عَوَّ

زِيّ: )ص« المغرب في ترتيب المعرب»انظر:  عور، «: لسان العرب»(، و331للمُطَرِّ

(4/614.) 

 (.222)ص«: الرحيق المختوم» (2)

وتَرَهُ: نقَصَهُ، والموتُورُ: الذي قُتل له قتيلٌ فلم يُدْرِكْ بدمه، ومنه حديث ابن عمر قال:  (3)

 «.الذي تفَوتهُ صلاة العصر كأنما وترَ أهلهَُ ومالهَُ : »صلى الله عليه وسلم قال رسول اللَّه
= 
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ناَ أَنْ نُدْرِكَ منِهُْ ثَأْرًا، فَأَجَابُوا خِيَارَكُمْ؛ فَ   أَعِينوُنَا بهَِذَا الْمَالِ عَلَى حَرْبهِِ؛ لَعَلَّ

 .(1)««لذَِلكَِ فَبَاعُوهَا

لَ مَنْ أَجَابَ إلَِى ذَلكَِ   .(2)وَكَانَ أَبُو سُفْيَانَ أَوَّ

دَةٌ؛ مِنهَْا الدِّ  -غَزْوَةِ أحُُد  -أسَْبَابُ الغَْزْوَةِ » ، مُتعََدِّ جْتمَِاعِيُّ
ِ
، وَمِنهَْا الَ ينيُِّ

. ياَسِيُّ ، وَمِنهَْا السِّ قْتصَِادِيُّ
ِ
 وَمِنهَْا الَ

: ينيُِّ بَبُ الدِّ دِّ عَنْ  أَخْبرََ الُلَّه  السَّ أَنَّ الْمُشْرِكيِنَ يُنفِْقُونَ أَمْوَالَهُمْ فيِ الصَّ

عْوَةِ ا ، وَإقَِامَةِ الْعَقَبَاتِ أَمَامَ الدَّ
ِ
خُولِ فيِ سَبيِلِ اللَّه سْلََميَِّةِ، وَمَنعِْ النَّاسِ منَِ الدُّ لِْْ

سْلََمِ وَالْمُسْلمِِينَ وَدَوْلَتهِِمُ النَّاشِئةَِ، قَالَ تَعَالَى:  عْيِ للِْقَضَاءِ عَلَى الِْْ سْلََمِ، وَالسَّ الِْْ

ڃ ڃ ڃ        چ   چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ﴿

 .[36]الأنفال:  ﴾ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ        ژ     ڑ ڑ

خُولِ » :(3)قَالَ الطَّبَرِيُّ  يَصْرِفُونَ أَمْوَالَهُمْ وَيُنفِْقُونَهَا؛ ليَِمْنَعُوا النَّاسَ عَنِ الدُّ

سْلََمِ   «.فيِ الِْْ

                                                           
= 

 (.205/ 15«: )لسان العرب»انظر 

 (.565-2/564«: )اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون» (1)

 (.4/182«: )سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» (2)

المثبت هنا هو بمعنى قوله،  (، إلَ أن9/244، )36سورة الْنفال: الآية«: جامع البيان» (3)

إن الذين كفروا باللَّه ورسوله ينفقون أموالهم، فيعطونها أمثالهم من المشركين »ولفظه: 

والمؤمنين به، ليصدوا المؤمنين باللَّه ورسوله عن  صلى الله عليه وسلمليتقووا بها على قتال رسول اللَّه 

 «.الْيمان باللَّه ورسوله،...
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: جْتمَِاعِيُّ
ِ
بَبُ الَ ادَةِ الْْشَْرَافِ منِْ  السَّ كَانَ للِْهَزِيمَةِ الْكَبيِرَةِ فيِ بَدْرٍ وَقَتْلِ السَّ

ةِ قُرَيْشٍ وَقْعٌ كَبيِ رٌ منَِ الْخِزْيِ وَالْعَارِ الَّذِي لَحِقَ بهِِمْ، وَجَعَلَهُمْ يَشْعُرُونَ باِلْمَذَلَّ

تيِ  ةِ وَالْمَهَانَةِ الَّ لَّ وَالْهَزِيمَةِ؛ وَلذَِلكَِ بَذَلُوا قُصَارَى جَهْدِهِمْ فيِ غَسْلِ هَذِهِ الذِّ

 لَصِقَتْ بهِِمْ؛ وَلذَِلكَِ شَرَعُوا فيِ جَمْعِ الْمَالِ 
ِ
فَوْرَ  صلى الله عليه وسلم؛ لحَِرْبِ رَسُولِ اللَّه

 عَوْدَتهِِمْ منِْ بَدْرٍ.

؛ قْتصَِادِيُّ
ِ
بَبُ الَ ا السَّ وْلَةُ  وَأمََّ تيِ تَقُومُ بهَِا الدَّ رَايَا الَّ فَقَدْ كَانَتْ حَرَكَةُ السَّ

رَتْ عَلَى اقْتصَِادِ قُرَيْشٍ، سْلََميَِّةُ النَّاشِئَةُ فيِ الْمَدِينةَِ قَدْ أَثَّ وَفَرَضَتْ عَلَيْهِمْ  الِْْ

ا قَوِيًّا.  حِصَارًا اقْتصَِادِيًّ

؛ ياَسِيُّ بَبُ السِّ ا السَّ نْهِيَارِ بَعْدَ غَزْوَةِ بَدْرٍ،  وَأمََّ
ِ

فَقَدْ أَخَذَتْ سِيَادَةُ قُرَيْشٍ فيِ الَ

عْتبَِارِ وَتَزَعْزَعَ مَرْكَزُ قُرَيْشٍ بَيْنَ الْقَبَائِلِ بوَِصْفِهَا زَعِيمَةً لَهَا؛ فَلََ بُ 
ِ

دَّ منِْ رَدِّ الَ

فَهَا الْْمَْرُ منِْ جُهُودٍ وَمَالٍ وَضَحَايَا.  وَالْحِفَاظِ عَلَى زَعَامَتهَِا مَهْمَا كَلَّ

ةِ ضِدَّ  تيِ جَعَلَتْ قُرَيْشًا تُبَادِرُ إلَِى الْمُوَاجَهَةِ الْعَسْكَرِيَّ فَهَذِهِ أَهَمُّ الْْسَْبَابِ الَّ

سْلََ  وْلَةِ الِْْ  .(1)«ميَِّةِ باِلْمَدِينةَِ الدَّ

 

                                                           

( باختصار، وانظر: 472-470)ص«: السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث» (1)

 (.75)ص«: غزوة أحد دراسة دعوية»
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ةِ  ك  عْر  ادُ للِْم  الِِسْتِعْد  يِْْ و  يْش  ةُ الْْ  عْبِئ   ت 

وَالْْعَْرَابَ منِْ كِناَنَةَ  (1)جَمَعَتْ قُرَيْشٌ الْجُمُوعَ منِْ حُلَفَائِهَا وَالْْحََابيِشَ »

 
ِ
وَهُوَ وَالدُِ -و عَامرٍِ الْفَاسِقُ ، وَاجْتَمَعَ إلَِيْهَا أَبُ صلى الله عليه وسلموَتهَِامَةَ؛ لحَِرْبِ رَسُولِ اللَّه

عَ لقُِرَيْشٍ ثَلََثَةُ  -ڤحَنظَْلَةَ غَسِيلِ الْمَلََئكَِةِ  فيِ خَمْسِينَ رَجُلًَ منِْ قَوْمهِِ، فَتَجَمَّ

 آلََفِ مُقَاتلٍِ، فيِهِمْ سَبْعُ ماِئَةِ دَارِعٍ، وَكَانَ مَعَهُمْ ماِئَتَا فَرَسٍ وَثَلََثَةُ آلََفِ بَعِيرٍ.

رَأَى قَادَةُ قُرَيْشٍ أَنْ يَصْطَحِبُوا مَعَهُمُ النِّسَاءَ؛ حَتَّى يَكُونَ ذَلكَِ أَبْلَغَ فيِ وَ 

وا. جَالِ، وَحَتَّى لََ يَفِرُّ  اسْتمَِاتَةِ الرِّ

ةُ إلَِى أَبيِ سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ، وَقِيَادَةُ الْفُرْسَانِ إلَِى   وَكَانَتِ الْقِيَادَةُ الْعَامَّ

ا اللِّوَاءُ فَكَانَ إلَِى بَنيِ  خَالدِِ   بْنِ الْوَليِدِ يُعَاوِنُهُ عِكْرِمَةُ بْنُ أَبيِ جَهْلٍ، أَمَّ

ارِ   .(2)عَبْدِ الدَّ

                                                           

ةِ، انضموا إلى بني ليث في محاربتهم قريشًا،  (1) الْحابيِشُ: هم أحياء من قبيلةِ القَارَّ

وا بذلك. انظر  والتحبُّش: التجّمع، وقيِل حالفُوا قُريشًا تحتِ جَبلَ يُسمى حُبْشياً فسُمُّ

 (.319/ 1النهاية )

« دلَئل النبوة(، »268/ 2«: )الطبقات الكُبْرى»(، و70/ 3انظر سيرة ابن هشام: ) (2)

 (.385/ 4«: )البداية والنهاية(، »225/ 3للبيهقي: )
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* : دُوِّ ة  الْع  ك  ر  ابِعُ ح  ةُ تُت  وِيَّ ب  اتُ النَّ ار   الِِسْتِخْب 

ا خَرَجَتْ قُرَيْشٌ بعََثَ الْعَبَّاسُ بنُْ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ  برِِسَالَةٍ مُسْتَعْجَلَةٍ إلَِى  ڤلَمَّ

سُولِ  نهََا جَمِيعَ تَفَاصِيلِ جَيشِْ قُرَيْشٍ، وَدَفَعَ باِلْكتِاَبِ  صلى الله عليه وسلمالرَّ سَالَةِ -ضَمَّ  -أَيْ: باِلرِّ

يَّامٍ، إلَِى رَجُلٍ منِْ بنَيِ غِفَارٍ كَانَ قَدِ اسْتَأْجَرَهُ، وَشَرَطَ عَلَيهِْ أَنْ يَأْتيَِ الْمَدِينةََ فيِ ثَلََثَةِ أَ 

سُولِ  سَالَةَ إلَِى الرَّ جُلُ وَسَلَّمَ الرِّ سَالَةَ عَلَى  صلى الله عليه وسلمفَفَعَلَ الرَّ وَهُوَ بمَِسْجِدِ قُباَءٍ، فَقَرَأَ الرِّ

سُولِ  سُولُ ڤأُبيَُّ بنُْ كَعْبٍ  صلى الله عليه وسلمالرَّ  .(1)باِلْكتِْمَانِ  صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَهُ الرَّ

سْتيِعَابِ »قَالَ ابنُْ عَبْدِ البَْرِّ فِي 
ِ
يَكْتُبُ بأَِخْبَارِ  ڤوَكَانَ الْعَبَّاسُ » :(2)«الَ

 
ِ
ةَ صلى الله عليه وسلمالْمُشْرِكيِنَ إلَِى رَسُولِ اللَّه وْنَ بهِِ بمَِكَّ  «.، وَكَانَ الْمُسْلمُِونَ يَتَقَوَّ

هَبيُِّ  قَالَ الذَّ
، مُحِبًّا لَهُ، صَابرًِا صلى الله عليه وسلموَلَمْ يَزَلِ الْعَبَّاسُ مُشْفِقًا عَلَى النَّبيِِّ » :(3)

ا يُسْلمِْ بَعْدُ عَلَى الْْذََى   .(4)«وَلَمَّ

مُبَادِرًا  صلى الله عليه وسلمجَمِيعَ تَفَاصِيلِ جَيْشِ قُرَيْشٍ إلَِى النَّبيِِّ  ڤأَرْسَلَ الْعَبَّاسُ 

 يُعْلمُِهُ بنِيَِّةِ الْقَوْمِ وَبعَِمَلهِِمْ.

ا جَاءَهُ الْكتَِابُ وَقُرِئَ عَلَيْهِ؛ أَمَرَ مَنْ قَرَأَهُ عَلَيْهِ باِلْكتِْمَانِ  ، ثُمَّ عَادَ مُسْرِعًا فَلَمَّ

، وَحِينئَِذٍ (5)ڤوَأَخَذَ يَسْتَشِيرُ أَصْحَابَهُ  -وَكَانَ فيِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ -إلَِى الْمَدِينةَِ 
                                                           

 (.268/ 2لَبن سعد: )« الطبقات»انظر  (1)

 (.812/ 2«: )الَستيعاب» (2)

 (.2/96«: )سير أعلام النبلاء» (3)

 «.والمشهورُ أَنَّ العبَّاس أسلم قبل فتح خيبر(: »584/ 3«: )الفَتحِْ »قَالَ الحَافظُِ في  (4)

 (.268/ 2«: )الطبَّقَات الكُبْرى»انظر  (5)
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ِ
وَارِئِ فيِهَا؛ خَوْفًا منِْ أَنْ  صلى الله عليه وسلمأَمَرَ رَسُولُ اللَّه بحِِرَاسَةِ الْمَدِينةَِ، وَإعِْلََنِ حَالَةِ الطَّ

ةٍ   .يُؤْخَذُوا عَلَى غِرَّ

وَقَامَ نَفَرٌ منَِ الْْنَْصَارِ فيِهِمْ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، وَسَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ 

سُولِ ڤ لََحُ صلى الله عليه وسلم، قَامُوا بحِِرَاسَةِ الرَّ ، فَبَاتُوا لَيْلَةَ الجُمُعَةِ عَلَى بَابهِِ وَعَلَيْهِمُ السِّ

 .(2)«(1)حَتَّى أَصْبَحُوا

  وَكَانَتِ »
ِ
مَهَا الْعَبَّاسُ لرَِسُولِ اللَّه تيِ قَدَّ دَقيِقَةً؛ فَقَدْ جَاءَ فيِ  صلى الله عليه وسلمالْمَعْلُومَاتُ الَّ

أَنَّ قُرَيْشًا قَدْ أَجْمَعَتِ الْمَسِيرَ إلَِيْكَ؛ فَمَا كُنْتَ صَانعًِا إذَِا حَلُّوا بكَِ »رِسَالَتهِِ: 

هُوا إلَِيْكَ وَهُمْ ثَلََثَ  ةُ آلََفٍ، وَقَادُوا ماِئَتَيْ فَرَسٍ، وَفيِهِمْ سَبْعُ فَاصْنعَْهُ، وَقَدْ تَوَجَّ

لََحِ  أَيْ: خَرَجُوا بجَِمِيعِ مَا -ماِئَةِ دَارِعٍ، وَثَلََثَةُ آلََفِ بَعِيرٍ، وَأَوْعَبُوا منَِ السِّ

لََحِ   .(3)«-عِندَْهُمْ منَِ السِّ

َّةُ عَلىَ  سْتخِْبَارَاتيِ
ِ
سَالةَُ الَ ؛ مِنهَْا:فاَحْتوََتْ هَذِهِ الرِّ ة  مَعْلُومَاتٌ  أمُُور  مُهِمَّ

اتِ الْمُشْرِكِينَ نَحْوَ الْمَدِينةَِ، وَحَجْمُ الْجَيْشِ وَقُدُرَاتُهُ  كِ قُوَّ دَةٌ عَنْ تَحَرُّ مُؤَكَّ

احِفَةَ. اتِ الزَّ ةٍ تُوَاجِهُ هَذِهِ الْقُوَّ  الْقِتَاليَِّةِ، وَهَذَا يُعِينُ عَلَى وَضْعِ خُطَّ

يَّةِ، بَلْ حَرَصَ عَلَى أَنْ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  لَمْ يَكْتَفِ  بمَِعْلُومَاتِ الْمُخَابَرَاتِ الْمَكِّ

مَنِ وَمُرُورِهِ؛ لذَِلكَِ أَرْسَلَ  دَةً مَعَ تَلََحُقِ الزَّ تَكُونَ مَعْلُومَاتُهُ عَنْ هَذَا الْعَدُوِّ مُتَجَدِّ

                                                           

 (.268/ 2«: )الطبَّقَات الكُبْرى»انظر  (1)

 (.569-2/566«: )اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون» (2)

 (.1/204انظر المغازي للواقدي: ) (3)
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ةَ، وَحَزَرَ الْحُبَابَ بْنَ الْمُنذِْرِ إلَِى قُرَيْشٍ يَسْتَطْلعُِ  صلى الله عليه وسلم الْخَبَرَ، فَدَخَلَ بَيْنَ جَيْشِ مَكَّ

 
ِ
 «.مَا رَأيَتَْ؟: »صلى الله عليه وسلمعَدَدَهُ وَعُدَدَهُ، وَرَجَعَ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّه

 -رَأَيْتُ » قَالَ:
ِ
رْتُهُمْ -عَدَدًا حَزَرْتُهُمْ  -أَيْ: رَسُولَ اللَّه ثَلََثَةَ آلََفٍ،  -أَيْ: قَدَّ

قُصُونَ قَليِلًَ، وَالْخَيْلَ ماِئَتَيْ فَرَسٍ، وَرَأَيْتُ دُرُوعًا ظَاهِرَةً يَزِيدُونَ قَليِلًَ أَوْ يَنْ 

 «.حَزَرْتُهَا سَبْعَ ماِئَةِ دِرْعٍ 

 «.هَلْ رَأيَتَْ ظعُنُاً؟»قَالَ: 

فَافُ وَالْْكَْبَارُ » قَالَ: : الْْكَْبَارُ: جَمْعُ الْكَبَرِ، وَالْكَبَرُ -رَأَيْتُ النِّسَاءَ مَعَهُنَّ الدِّ

بْلُ ذُو الْوَجْهِ الْوَاحِدِ   «.-الطَّ

 
ِ
، هَكَذَا : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه ضْنَ القَْوْمَ وَيذَُكِّرْنهَُمْ قَتلَْى بدَْر  أرََدْنَ أنَْ يحَُرِّ

جَاءَنيِ خَبَرُهُمْ، لََ تذَْكُرْ مِنْ شَأنْهِِمْ حَرْفاً، حَسْبُناَ اللهُ وَنعِْمَ الوَْكيِلُ، اللَّهُمَّ بِكَ 

 .(1)«أجَُولُ وَبِكَ أصَُولُ 

دَ  منِْ هَذِهِ الْمَعْلُومَاتِ حَرَصَ عَلَى حَصْرِ تلِْكَ الْمَعْلُومَاتِ  صلى الله عليه وسلمبَعْدَ أَنْ تَأَكَّ

رَ هَذَا الْخَبَرُ عَلَى مَعْنوَِيَّاتِ الْمُسْلِمِينَ  ؛ خَوْفًا منِْ أَنْ يُؤَثِّ عَلَى الْمُسْتَوَى الْقِيَادِيِّ

ةِ؛ لذَِلكَِ حِينَ قَرَأَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ رِسَالَةَ الْعَبَّاسِ؛ أَمَرَهُ قَبْلَ إعِْدَادِ الْ  بكِتِْمَانِ  صلى الله عليه وسلمعُدَّ

أْيَ مَعَ قَادَةِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْْنَْصَارِ فيِ  الْْمَْرِ، وَعَادَ مُسْرِعًا إلَِى الْمَدِينةَِ، وَتَبَادَلَ الرَّ

 كَيْفِيَّةِ مُوَاجَهَةِ الْمَوْقفِِ.

                                                           

 (.1/208قدي: )انظر المغازي للوا (1)
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ةَ فَ   دُ الْْمَُّ نََّ إفِْشَاءَهَا يُهَدِّ
ِ

يَنبَْغِي الْحَذَرُ منِْ إفِْشَاءِ مثِْلِ هَذِهِ الْْسَْرَارِ؛ لْ

 .(1)«وَمُسْتَقْبَلَهَا بكَِارِثَةٍ كُبْرَى

ةِ: كِيْ  إلَِ  الْْ دِين  يْشِ الْْشُِْْ  * وُصُولُ ج 

دِينةَِ حَتَّى اقْتَرَبُوا منَِ الْمَدِينةَِ، تَابَعَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ مَعَهَا مَسِيرَهَا إلَِى الْمَ »

 فَسَلَكُوا )وَادِيَ الْعَقِيقِ(، ثُمَّ انْحَرَفُوا منِهُْ إلَِى ذَاتِ الْيَمِينِ، ثُمَّ نَزَلُوا قَرِيبًا منِْ 

رْثٌ وَمَالٌ وَقَناَةُ: هِيَ وَادٍ منِْ أَوْدِيَةِ الْمَدِينةَِ عَلَيْهِ حَ -جَبَلِ أُحُدٍ فيِ )بَطْنِ قَناَةٍ( 

 ، حَتَّى نَزَلُوا قَرِيبًا منِْ جَبَلِ أُحُدٍ فيِ )بَطْنِ قَناَةٍ( عَلَى شَفِيرِ الْوَادِي -(2)وَزَرْعٌ 

مُقَابلَِ الْمَدِينةَِ، فَعَسْكَرُوا هُناَلكَِ، وَكَانَ وُصُولُهُمْ لَيْلَةَ  -وَشَفِيرُ الْوَادِي: جَانبُِهُ -

الٍ.الْخَمِيسِ لخَِمْسِ لَيَالٍ   مَضَيْنَ منِْ شَوَّ

وَشَاعَ خَبَرُ قُرَيْشٍ وَمَسِيرُهُمْ فيِ النَّاسِ حَتَّى نَزَلُوا )ذَا الْحُلَيْفَةِ(، وَأَرْجَفَ 

يِّئَةِ وَذِكْرِ -الْيَهُودُ وَالْمُناَفقُِونَ  أَرْجَفَ الْقَوْمُ: إذَِا خَاضُوا فيِ الْْخَْبَارِ السَّ

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ﴿تَعَالَى:  وَمنِهُْ قَوْلُهُ  ،(3)الْفِتَنِ 

 ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى   ى

 .-[60]الأحزاب: 

                                                           

( باختصار يسير، 474-473)ص«: السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث» (1)

 (.82)ص«: غزوة أحد دراسة دعوية»وانظر: 

 (.103/ 4انظر النهاية: ) (2)

 (.153/ 5انظر لسان العرب: ) (3)
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سُولِ  ا الرَّ هُ صلى الله عليه وسلم* رُؤْي  اب  تُهُ أ صْح  ر  او  مُش   :ڤ، و 

دَ للِنَّبيِِّ  خَبَرُ قُرَيْشٍ وَوُصُولُهُمْ إلَِى الْمَدِينةَِ؛ عَقَدَ اجْتمَِاعًا  صلى الله عليه وسلمبَعْدَ أَنْ تَأَكَّ

تيِ رَآهَا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ اسْتشَِارِيًّا مَعَ الصَّ   : صلى الله عليه وسلمحَابَةِ، وَأَخْبَرَهُمْ برُِؤْيَاهُ الَّ

ؤْيَا كَمَا جَزَمَ بهِِ » :(1)قَالَ الحَْافِظُ -« إنِِّي قَدْ رَأيَتُْ وَاللهُ خَيرٌْ » هَذَا منِْ جُمْلَةِ الرُّ

فْعِ فيِهِمَا:  (2)عِيَاضٌ  عَلَى أَنَّهُ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ، وَفيِهِ حَذْفٌ « خَيرٌْ وَاللهُ »وَغَيْرُهُ، كَذَا باِلرَّ

 « رَأيَتُْ بقََرًا تذُْبحَُ، وَرَأيَتُْ فِي ذُباَبِ سَيفِْي ثلَْمًا» -«تَقْدِيرُهُ: وَصَنَعَ الُلَّه خَيْرٌ 

يْفِ »وَ - يتُْ بقََرًا رَأَ » -(4)الْكَسْرُ «: وَالثَّلْمُ »، (3)طَرَفُهُ الَّذِي يُضْرَبُ بهِِ «: ذُبَابُ السَّ

 «.تذُْبحَُ، وَرَأيَتُْ فِي ذُباَبِ سَيفِْي ثلَمًْا، وَرَأيَتُْ أنَِّي أدَْخَلتُْ يدَِي فِي دِرْع  حَصِينةَ  

 
ِ
ا أخَْبَرَهُمْ رَسُولُ الله لْتَ » بِرُؤْياَهُ قَالوُا: صلى الله عليه وسلمفلَمََّ ! مَاذَا أَوَّ

ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

 «.رُؤْيَاكَ؟

ا البَْقَرُ »قَالَ:  ا الثَّلْمُ الَّذِي رَأيَتُْ فِي  فأَمََّ فهَُمْ ناَسٌ مِنْ أصَْحَابِي يقُْتلَوُنَ، وَأمََّ

رْعَ الحَْصِينةََ المَْدِينةََ  لتُْ الدِّ . (5)«ذُباَبِ سَيفِْي فَهُوَ رَجُلٌ مِنْ أهَْلِ بيَتْيِ يقُْتلَُ، وَأوََّ

                                                           

 (.7/377«: )فتح الباري» (1)

 (.2/356«: )مشارق الأنوار»(، و7/232«: )إكِمَالُ المُعْلِمِ بفَوَائدِِ مُسْلِم» (2)

 (.141/ 2انظر النهاية: ) (3)

 (.215/ 1انظر النهاية: ) (4)

(، ومن طريقه: ابن جرير الطبري في 324)ص«: السيرة»أخرجه ابن إسحاق في  (5)

«: تاريخ الرسل والملوك»(، وفي 7/71، )121رة آل عمران: الآيةوس«: جامع البيان»

 (، 974و 861/ رقم401و 1/354«: )التفسير»في  (، وابن المنذر5/502)
= 
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يرَةِ »أَخْرَجَهُ ابْنُ إسِْحَاقَ فيِ    هِ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ فيِ ، وَمنِْ طَرِيقِ «السِّ

 «.جَامعِِ الْبَيَانِ »

هَا عَلَى أَصْحَابهِِ  صلى الله عليه وسلمرَأَى النَّبيُِّ  رَأيَتُْ فِي »، فَقَالَ: ڤرُؤْيَا مَناَميَِّةً قَصَّ

 رُؤْياَيَ أنَِّي هَزَزْتُ سَيفًْا فاَنقْطَعََ صَدْرُهُ، فَإذَِا هُوَ مَا أصُِيبَ مِنَ المُْؤْمِنيِنَ يوَْمَ 

                                                           
= 

قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن مسلم الزهري، ومحمد بن يحيى بن حبان، 

وعاصم بن عمر بن قتادة والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ 

وغيرهم من علمائنا كل قد حدثني بعض الحديث عن يوم أحد، فاجتمع حديثهم كله 

قت من هذا الحديث عن يوم أحد، قال: لما أصيبت قريش ببدر... فذكر فيما س

 الحديث بهذا اللفظ.

، سيفه ذا الفقار صلى الله عليه وسلم، قال: تنفل رسول اللَّه ڤوقد روي بنحوه من حديث ابن عباس 

رأيت في سيفي ذي الفقار فلا، »يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد، فقال: 

يت أني مردف كبشا، فأولته: كبش الكتيبة، ورأيت أني في فأولته: فلا يكون فيكم، ورأ

«، درع حصينة، فأولتها: المدينة، ورأيت بقرا تذبح، فبقر والله خير، فبقر والله خير

 .صلى الله عليه وسلمفكان الذي قال رسول اللَّه 

(، وابن ماجه في 1561أبواب السير: باب في النفل، )«: الجامع»أخرجه الترمذي في 

/ 1/271«: )المسند»(، وأحمد في 2808اب السلَح، )كتاب الجهاد: ب«: السنن»

 (، واللفظ له.2445رقم

«: فتح الباري»وحسن إسناده ابن حجر في «، حديث حسن غريب»قال الترمذي: 

ضية على 13/341) وضة الندّيَّة»(، وكذا الْلباني في التعليقاتُ الرَّ  (.3/463«: )الرَّ

نيمة، و)ذا الفقار( سمي بذلك لفقرات وقوله: )تنفل( أي أخذ من النفل والنفل الغ

 كانت فيه وهي خرزات الظهر.



حُد  دُرُوسٌ عَظِيمَ  19 
ُ
 ةٌ مِنْ يوَْمِ أ

ا كَانَ، فَإذَِا هُوَ مَا جَاءَ بِهِ اللهُ مِنَ الفَْتحِْ  ، ثمَُّ هَزَزْتهُُ أخُْرَى فَعَادَ أحَْسَنَ مِمَّ
أحُُد 

، (1)«وَاجْتمَِاعِ المُْؤْمِنيِنَ، وَرَأيَتُْ فِيهَا بقََرًا وَاللهُ خَيرٌْ، فَإذَِا هُمُ المُْؤْمِنوُنَ يوَْمَ أحُُد  

ذِينَ قُتلُِوا يَوْمَ أُحُدٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.أَيْ: هُمُ الْمُؤْمنِوُ  نَ الَّ

سُولُ  مَ الرَّ امْكُثوُا فِي المَْدِينةَِ، »رَأْيَهُ إلَِى أَصْحَابهِِ، فَقَالَ لَهُمْ:  صلى الله عليه وسلمثُمَّ قَدَّ

رَارِيَّ فِي الْْطاَمِ  ، أَيِ: الْْطُُمُ: بنِاَءٌ مُرْتَفِعٌ، جَمْعُهُ آطَامٌ -وَاجْعلَوُا النِّسَاءَ وَالذَّ

رَارِيَّ فِي الْْطاَمِ، فَإنِْ دَخَلَ عَليَنْاَ القَْوْمُ ، -(2)الْحُصُونُ  وَاجْعلَوُا النِّسَاءَ وَالذَّ

رِيقُ (3)«قَاتلَنْاَهُمْ فِي الْأزَِقَّةِ  قَاقُ: الطَّ  .(4). الزُّ

لمٍِ: قَالَ بسَِندٍَ صَحِيحٍ عَلَى شَرْطِ مُسْ  (5)«الْمُسْندَِ »وَفيِ رِوَايَةٍ أُخْرَى فيِ 

 
ِ
صَْحَابهِِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

ِ
لوَْ أنََّا أقََمْناَ بِالمَْدِينةَِ؛ فَإنِْ دَخَلوُا عَليَنْاَ فِيهَا : »ڤلْ

 «.قَاتلَنْاَهُمْ 

                                                           

كتاب المغازي: باب من قتل من المسلمين يوم أحد، «: الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.2272كتاب الرؤيا، )«: الصحيح»(، ومسلم في 4081)

 (.57/ 1انظر النهاية: ) (2)

 (.2/38لَبن سعد: )« ات الكبرىالطبق»(، و1/210انظر: المغازي للواقدي: ) (3)

 (.277/ 2انظر النهاية: ) (4)

(، وذكره البخاري معلقا مجزوما 14787/ رقم3/351«: )المسند»أخرجه أحمد في  (5)

، وأخرجه ﴾ں ں ڻ﴿كتاب الَعتصام: باب قول اللَّه تعالى «: الصحيح»به في 

يبة في (، وابن أبي ش2/45«: )الطبقات الكبرى»موصولَ أيضا ابن سعد في 

/ 2/1378«: )المسند»(، والدارمي في 31129/ رقم11/68«: )المصنف»

(، من حديث: 7600/ رقم7/115«: )السنن الكبرى»(، والنسائي في 2205رقم

رأيت كأني في درع حصينة، ورأيت بقرا »قال:  صلى الله عليه وسلمجابر بن عبد اللَّه، أن رسول اللَّه 
= 
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ِ
رَأْيَ الْْكََابرِِ منَِ الْمُهَاجِرِينَ  -أَيْضًا-، وَكَانَ صلى الله عليه وسلمهَذَا رَأْيُ رَسُولِ اللَّه

 بْنُ أُبَيِّ بْنِ سَلُولٍ الْمُناَفقُِ، وَكَانَ قَدْ حَضَرَ وَوَافَقَهُمْ عَلَ  وَالْْنَْصَارِ،
ِ
يْهِ عَبْدُ اللَّه

أْيِ لَمْ  الْمَجْلسَِ بصِِفَتهِِ أَحَدَ زُعَمَاءِ الْخَزْرَجِ، وَيَبْدُو أَنَّ مُوَافَقَةَ ابْنِ سَلُولٍ لهَِذَا الرَّ

حِيحُ منِْ  جَْلِ أَنَّ هَذَا هُوَ الْمَوْقفُِ الصَّ
ِ

ةُ، بَلْ  تَكُنْ لْ حَيْثُ الْوُجْهَةُ الْعَسْكَرِيَّ

نَ منَِ التَّبَاعُدِ عَنِ الْقِتَالِ دُونَ أَنْ يَعْلَمَ بذَِلكَِ أَحَدٌ، وَشَاءَ الُلَّه أَنْ يُفْتَضَحَ هُوَ  ليَِتَمَكَّ

حَابَةِ الْخُرُوجُ إلَِى الْعَدُوِّ  وَأَصْحَابُهُ؛ ذِينَ لَمْ وَلَكنَِّ رَأْيَ الْْغَْلَبيَِّةِ منَِ الصَّ ةً الَّ ؛ خَاصَّ

! مَا دُخِلَ عَلَيْناَ فيِهَا »يَشْهَدُوا بَدْرًا، فَقَالُوا: 
ِ
فيِ  -أَيِ: الْمَدِينةَِ -يَا رَسُولَ اللَّه

سْلََمِ؟!! اخْرُجْ بنِاَ إلَِى أَعْدَائِناَ لََ يَرَوْنَ  الْجَاهِليَِّةِ؛ فَكَيْفَ يُدْخَلُ عَلَيْناَ فيِهَا فيِ الِْْ

 .(1)«جَبُنَّا وَضَعُفْناَ أَنَّا

ةُ مَنْ أَشَارَ عَلَيْهِ باِلْخُرُوجِ رِجَالٌ لَمْ يَشْهَدُوا بَدْرًا، قَدْ عَلمُِوا الَّذِي سَبَقَ  وَعَامَّ

صَْحَابِ بَدْرٍ منَِ الْفَضِيلَةِ 
ِ

 (2)لْ
ِ
ا رَأَى رَسُولُ اللَّه أَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ أَبَى إلََِّ  صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّ

، وَلَمْ يَتَناَهَوْا إلَِى رَأْيِهِ قَالَ: الْخُرُوجَ إِ   .(3)«شَأنَْكُمْ إذَِنْ!!»لَى الْعَدُوِّ

                                                           
= 

، قال: فقال «فر، والله خيرمنحرة، فأولت أن الدرع الحصينة المدينة، وأن البقر ن

 الحديث. «لو أنا أقمنا بالمدينة...»لْصحابه: 

(، وكذا الْلباني في 5/332«: )تغليق التعليق»والحديث صحح إسناده ابن حجر في 

 (.1100/ رقم3/91«: )الصحيحة»

 المتقدم. ڤجزء من حديث جابر بن عبد اللَّه  (1)

 (.387/ 4«: )البداية والنهاية»انظر  (2)

 المتقدم. ڤجزء من حديث جابر بن عبد اللَّه  (3)
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سُولِ  ؤُ الرَّ يُّ  للِْخُرُوجِ: صلى الله عليه وسلم* تَ  

سُولُ  جْتهَِادِ،  صلى الله عليه وسلمثُمَّ صَلَّى الرَّ
ِ

الْجُمُعَةَ باِلنَّاسِ، فَوَعَظَهُمْ وَأَمَرَهُمْ باِلْجِدِّ وَالَ

هِمْ، فَفَرِحَ النَّاسُ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ لَهُمُ ا لنَّصْرَ إذَِا صَبَرُوا، وَأَمَرَهُمْ باِلتَّهَيُّئِ لعَِدُوِّ

 
ِ
باِلنَّاسِ الْعَصْرَ وَقَدْ حُشِدُوا وَحَضَرَ أَهْلُ  صلى الله عليه وسلمبذَِلكَِ، ثُمَّ صَلَّى رَسُولُ اللَّه

 
ِ
، فَقَالَ صلى الله عليه وسلمونَ خُرُوجَهُ بَيْتَهُ وَكَانَ النَّاسُ يَنتَْظرُِ  صلى الله عليه وسلمالْعَوَاليِ، ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللَّه

 : »ڤلَهُمْ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ 
ِ
عَلَى  صلى الله عليه وسلماسْتَكْرَهْتُمْ رَسُولَ اللَّه

مَاءِ   وَبمَِا يُرِيدُ، وَالْوَحْيُ يَنزِْلُ عَلَيْهِ منَِ السَّ
ِ
وا الْْمَْرَ «الْخُرُوجِ، وَهُوَ أَعْلَمُ باِللَّه ، فَرَدُّ

 مُوا جَمِيعًا عَلَى مَا صَنعَُوا.إلَِيْهِ، فَندَِ 

 
ِ
لََحُ -وَقَدْ لَبسَِ لَْمَْتَهُ  صلى الله عليه وسلمفَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّه لََحُ، وَالسِّ مَْةُ: السِّ اللََّّ

رْعُ  دَ  -(2)أَيْ: لَبسَِ دِرْعًا فَوْقَ دِرْعٍ -، وَظَاهَرَ بَيْنَ دِرْعَيْنِ -(1)هُناَ الدِّ وَتَقَلَّ

ا رَ  يْفَ، فَلَمَّ ! مَا كَانَ لَناَ أَنْ »آهُ النَّاسُ قَامُوا فَاعْتَذَرُوا إلَِيْهِ، وَقَالُوا: السَّ
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

 «.نُخَالفَِكَ، وَلََ نَسْتَكْرِهَكَ عَلَى الْخُرُوجِ؛ فَاصْنعَْ مَا بَدَا لَكَ 

 
ِ
نبَِيٍّ إذَِا لبَسَِ لَأمَْتهَُ أنَْ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

يَضَعَهَا حَتَّى مَا ينَبَْغِي لِ

هِ   .(3)«يَحْكُمَ اللهُ بيَنْهَُ وَبيَنَْ عَدُوِّ

                                                           

 (.191/ 4انظر النهاية ) (1)

 (.152/ 3انظر النهاية ) (2)
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خُرُوجُ الْْسُْلمِِيْ  إلَِ  أُحُدٍ: ةِ و  قْدُ الْْ لْوِي   * ع 

 
ِ
نُ رَسُولِ اللَّه نَ مُؤَذِّ ، وَأَلََّ يَرْجِعَ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ أَذَّ فيِ النَّاسِ باِلْخُرُوجِ إلَِى الْعَدُوِّ

سُولُ حَتَّى يُقَاتلَِ، ثُمَّ عَ  الْْلَْوِيَةَ؛ لوَِاءً للََِّْوْسِ دَفَعَهُ إلَِى أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ  صلى الله عليه وسلمقَدَ الرَّ

، وَلوَِاءً للِْمُهَاجِرِينَ دَفَعَهُ ڤ، وَلوَِاءً للِْخَزْرَجِ دَفَعَهُ إلَِى الْحُبَابِ بْنِ الْمُنذِْرِ ڤ

 ڤإلَِى مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ 
ِ
عَلَى الْمَدِينةَِ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ  صلى الله عليه وسلم ، وَاسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّه

لََةِ باِلنَّاسِ بمَِنْ بَقِيَ فيِ الْمَدِينةَِ   .(1)عَلَى الصَّ

سُولِ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ خَرَجَ  عْدَانِ أَمَامَ الرَّ ؛ صلى الله عليه وسلمفيِ أَلْفٍ منِْ أَصْحَابهِِ، وَخَرَجَ السَّ

مَامَهُ يَعْدُوَانِ، وَكَانَا دَارِعَيْنِ، ، فَكَانَا أَ ڤ، وَسَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ڤسَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ 

لبِِ   .(3)«(2)ڤحَاسِرًا لََ دِرْعَ عَلَيْهِ وَلََ مغِْفَرَ  ڤوَخَرَجَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّ

 
ِ
بجَِيْشٍ تَعْدَادُهُ أَلْفُ مُقَاتلٍِ، مَعَهُمْ فَرَسَانِ فَقَطْ، وَمئَِةُ  صلى الله عليه وسلمفَخَرَجَ رَسُولُ اللَّه

دِرْعَيْنِ ظَاهَرَ بَيْنهَُمَا، وَاسْتَعْمَلَ عَلَى الْمَدِينةَِ ابْنَ أُمِّ  صلى الله عليه وسلمبسَِ النَّبيُِّ دَارِعٍ، وَلَ 

لََةِ باِلنَّاسِ.  مَكْتُومٍ للِصَّ

                                                           

(، من حديث: 595كتاب الصلَة: بَابُ إمَِامَةِ الْْعَْمَى، )«: السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

 «.اسْتخَْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يَؤُمُّ النَّاسَ وَهُوَ أَعْمَى» صلى الله عليه وسلم عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبيَِّ 

 زاد: عَلَى الْمَدِينةَِ. -(2931عند أبي داود )-وفي رواية 

 (.530/ رقم2/311«: )إرواء الغليل»والحديث صححه الْلباني في 

 (.369/ 1انظر النهاية: ) (2)

 (.576-2/569«: )ناللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمو» (3)
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؛ مِنهَْا:» ًّا عَلىَ أمُُور   كَانَ رَأيُْ مَنْ يرََى الخُْرُوجَ إلِىَ خَارِجِ المَْدِينةَِ مَبْنيِ

سُولِ أَنَّ الْْنَْصَارَ قَدْ تَعَا ، فَكَانَ صلى الله عليه وسلمهَدُوا فيِ بَيْعَةِ الْعَقَبَةِ الثَّانيَِةِ عَلَى نُصْرَةِ الرَّ

 أَغْلَبُهُمْ يَرَى أَنَّ الْمُكُوثَ دَاخِلَ الْمَدِينةَِ تَقَاعُسٌ عَنِ الْوَفَاءِ بهَِذَا الْعَهْدِ.

يَّةَ منَِ الْمُهَاجِرِينَ كَانَتْ تَرَى أَنَّهَا أَحَ  فَاعِ عَنِ وَأَنَّ الْْقََلِّ قُّ منَِ الْْنَْصَارِ باِلدِّ

هَا عَنْ زُرُوعِ الْْنَْصَارِ.  الْمَدِينةَِ، وَمُهَاجَمَةِ قُرَيْشٍ وَصَدِّ

قُونَ شَوْقًا منِْ أَجْلِ مُلََقَاةِ الْْعَْدَاءِ؛  ذِينَ فَاتَتْهُمْ غَزْوَةُ بَدْرٍ كَانُوا يَتَحَرَّ وَالَّ

هَادَةِ   طَمَعًا فيِ حُصُولِ الشَّ
ِ
 .-تَعَالَى-فيِ سَبيِلِ اللَّه

وَالْْكَْثَرُونَ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ فيِ مُحَاصَرَةِ قُرَيْشٍ للِْمَدِينةَِ نَصْرًا يَجِبُ أَلََّ تَحْلَمَ 

عُوا أَنَّ وَقْتَ الْحِصَارِ سَيَطُولُ أَمَدُهُ، فَيُصْبحُِ الْمُسْلِمُونَ  بهِِ قُرَيْشٌ، كَمَا تَوَقَّ

دِينَ   .(1)بقَِطْعِ الْمُؤَنِ عَنهُْمْ مُهَدَّ

َّةً عَلىَ  ا مِنْ وِجْهَةِ نظَرَِ مَنْ يرََى البَْقاَءَ فِي المَْدِينةَِ؛ وِجْهَةُ نظَرَِهِ كَانَتْ مَبْنيِ أمََّ

 التَّخْطيِطِ الحَْرْبِيِّ الْْتِي:

دَ الْعَناَصِرِ، وَبذَِلكَِ يَسْتَحِي ةَ لَمْ يَكُنْ مُوَحَّ لُ عَلَى هَذَا الْجَيْشِ أَنَّ جَيْشَ مَكَّ

 الْبَقَاءُ زَمَناً طَوِيلًَ؛ إذِْ لََ بُدَّ منِْ ظُهُورِ الْخِلََفِ بَيْنهَُمْ إنِْ عَاجِلًَ أَوْ آجِلًَ.

فَاعِ عَنْ حِيَاضِهَا وَقِلََعِهَا وَبَيْضَتهَِا  مَةِ عَلَى الدِّ وَأَنَّ مُهَاجَمَةَ الْمُدُنِ الْمُصَمِّ

لََحُ أَمْرٌ بَعِيدُ الْمَ  لََحُ عِندَْ كِلََ الْجَيْشَيْنِ، وَقَدْ كَانَ السِّ ناَلِ؛ خُصُوصًا إذَِا تَشَابَهَ السِّ

يَعْنيِ: لَمْ يَكُنْ عِندَْ الْمُشْرِكِينَ الْمَجَانيِقُ، فَيَرْمُونَ بهَِا الْمَدِينةََ، -يَوْمَ أُحُدٍ مُتَشَابهًِا 

                                                           

 (.52-51لْحمد عز الدين: )ص« غزوة أحد»انظر:  (1)
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تيِ يُقْذَفُ بهَِا منِْ وَيَرْمُونَ باِلْحِجَارَةِ منِْ بَعِيدٍ، وَ   لََ كَانُوا يَعْرِفُونَ كُرَاتِ النَّارِ الَّ

لََحُ مُتَشَابهًِا يَوْمَ أُحُدٍ   .-بَعِيدٍ، كَانَ السِّ

فَاعِ  وَالْمُدَافعُِونَ إذَِا كَانُوا بَيْنَ أَهْليِهِمْ فيِ الْمَدِينةَِ؛ فَإنَِّهُمْ يَسْتَبْسِلُونَ فيِ الدِّ

 وَحِمَايَةِ نسَِائِهِمْ، وَبَناَتهِِمْ، وَأَعْرَاضِهِمْ.عَنْ أَبْناَئِهِمْ، 

كَذَلكَِ كَانَ الْبَقَاءُ فيِ الْمَدِينةَِ يَضْمَنُ مُشَارَكَةَ النِّسَاءِ وَالْْبَْناَءِ فيِ الْقِتَالِ وَإنِْ 

 يَسْتَخْدِمُونَ لَمْ يَكُونُوا منِْ أَهْلِ الْقِتَالِ؛ فَبذَِلكَِ يَتَضَاعَفُ عَدَدُ الْمُقَاتلِيِنَ، فَ 

أَسْلحَِةً لَهَا أَثَرٌ فيِ صُفُوفِ الْْعَْدَاءِ؛ كَالْْحَْجَارِ، وَغَيْرِهَا،  -يَعْنيِ: الْمُدَافعِِينَ -

 .(1)وَتَكُونُ إصَِابَةُ الْمُهَاجِمِينَ فيِ مُتَناَوَلهِِمْ 

سُولَ  دَ أَصْحَابَهُ  صلى الله عليه وسلممنَِ الْوَاضِحِ أَنَّ الرَّ يحِ بآِرَائِهِمْ عِندَْ عَلَى التَّصْرِ  ڤعَوَّ

مُشَاوَرَتهِِ لَهُمْ؛ حَتَّى وَلَوْ خَالَفَتْ رَأْيَهُ، فَهُوَ إنَِّمَا يُشَاوِرُهُمْ فيِمَا لََ نَصَّ فيِهِ؛ تَعْوِيدًا 

ةِ، فَلََ فَائِدَةَ منَِ  ةِ، وَمُعَالَجَةِ مَشَاكِلِ الْْمَُّ لَهُمْ عَلَى التَّفْكيِرِ فيِ الْْمُُورِ الْعَامَّ

سُولُ  أْيِ، وَلَمْ يَحْدُثْ أَنْ لََمَ الرَّ ةِ إبِْدَاءِ الرَّ يَّ أَحَدًا  صلى الله عليه وسلمالْمَشُورَةِ إذَِا لَمْ تَقْتَرِنْ بحُِرِّ

قْ فيِ رَأْيهِِ. نََّهُ أَخْطَأَ فيِ اجْتهَِادِهِ وَلَمْ يُوَفَّ
ِ

 لْ

ورَى مُلْزِمٌ للِْْمَِامِ؛ فَلََ بُدَّ  سُولُ  وَكَذَلكَِ فَإنَِّ الْْخَْذَ باِلشُّ  صلى الله عليه وسلمأَنْ يُطَبِّقَ الرَّ

 ، پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ    ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿التَّوْجِيهَ الْقُرْآنيَِّ

ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ 

ورَى.[159]آل عمران:  ﴾چ ةُ عَلَى مُمَارَسَةِ الشُّ  ؛ لتَِعْتَادَ الْْمَُّ

                                                           

 (.374للرشيد: )ص« القيادة العسكرية»انظر:  (1)
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حَابَةِ  يَاسِيُّ عِندَْ الصَّ أْيِ ڤ وَهُناَ يَظْهَرُ الْوَعْيُ السِّ ، فَرَغْمَ أَنَّ لَهُمْ إبِْدَاءَ الرَّ

إلََِّ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ فَرْضُهُ عَلَى الْقَائِدِ، فَحَسْبُهُمْ أَنْ يُبَيِّنوُا رَأْيَهُمْ، وَيَتْرُكُوا للِْقَائِدِ 

ا رَأَوْا أَنَّهُ  حُ لَدَيْهِ منَِ الْآرَاءِ، فَلَمَّ ةَ اخْتيَِارِ مَا يَتَرَجَّ يَّ وا فيِ الْخُرُوجِ، وَأَنَّ حُرِّ مْ أَلَحُّ

سُولَ  عَزَمَ عَلَى الْخُرُوجِ بسَِبَبِ إلِْحَاحِهِمْ؛ عَادُوا فَاعْتَذَرُوا إلَِيْهِ؛ وَلَكنَِّ  صلى الله عليه وسلمالرَّ

سُولَ الْكَرِيمَ  مَهُمْ دَرْسًا آخَرَ  صلى الله عليه وسلمالرَّ ، -وَهُوَ منِْ صِفَاتِ الْقِيَادَةِ النَّاجِحَةِ -عَلَّ

رُوعِ فيِ التَّنفِْيذِ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ يُزَعْزِعُ الثِّقَةَ بهَِا، وَهُوَ عَدَمُ ال دِ بَعْدَ الْعَزِيمَةِ وَالشُّ تَّرَدُّ

 .(2)«(1)وَيَغْرِسُ الْفَوْضَى بَيْنَ الْْتَْبَاعِ 

لُولٍ بِ  ِّ بْنِ س  بْدِ الِله بْنِ أبَُ  رُجُوعُ ع  مِيِّ إلَِ  أحُُدٍ، و  يْشِ الِْْسْلَ  :* خُرُوجُ الْْ  افِقِيْ   الْْنُ 

جَاعَةِ أَمَامَ الْْعَْدَاءِ، » اغِبيِنَ فيِ الْخُرُوجِ؛ بإِظِْهَارِ الشَّ صُ دَوَافعُِ الرَّ وَتَتَلَخَّ

ذِينَ فَاتَتْهُمُ الْمُشَارَكَةُ فيِ غَزْوَةِ بَدْرٍ أَنْ يُشَارِكُوا فيِ مَوْقِعَةٍ مُمَاثِلَةٍ.  وَبرَِغْبَةِ الَّ

سُو ا رَأْيُ الرَّ فَادَةِ منِْ حُصُونِ الْمَدِينةَِ  صلى الله عليه وسلملِ أَمَّ وَمَنْ وَافَقَهُ؛ فَمَبْنيٌِّ عَلَى الِْْ

فَادَةُ  لُ خَسَائِرَ الْمُدَافعِِينَ، وَيَزِيدُ فيِ خَسَائِرِ الْمُهَاجِمِينَ، ثُمَّ الِْْ ا يُقَلِّ فَاعِ، ممَِّ فيِ الدِّ

ذِينَ لََ  ةً؛ حَتَّى الَّ انِ كَافَّ كَّ يَسْتَطيِعُونَ الْقِتَالَ فيِ الْمَيَادِينِ  منِْ طَاقَاتِ السُّ

بْيَانِ.  الْمَكْشُوفَةِ؛ كَالنِّسَاءِ، وَالصِّ

ةِ  سْلََميُِّ إلَِى أُحُدٍ مُخْتَرِقًا الْجَانبَِ الْغَرْبيَِّ منَِ )الْحَرَّ خَرَجَ الْجَيْشُ الِْْ

رْقيَِّةِ(  بْنُ (3)الشَّ
ِ
أُبَيِّ بْنِ سَلُولٍ بثَِلََثِ ماِئَةٍ منَِ  ؛ حَيْثُ انْسَحَبَ الْمُناَفقُِ عَبْدُ اللَّه

                                                           

 (.2/380«: )السيرة النبوية الصحيحة»انظر:  (1)

 (.476-475)ص«: السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث» (2)

 باق الخيل قديمًا.منطقة ملعب التعليم الآن، وكان يجري فيها س (3)
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سُولِ   عِيًا أَنَّهُ لَنْ يَقَعَ قِتَالٌ مَعَ الْمُشْرِكِينَ، مُعْتَرِضًا عَلَى قَرَارِ الرَّ  صلى الله عليه وسلمالْمُناَفقِِينَ، مُدَّ

 .(2)«(1)«أَطَاعَهُمْ وَعَصَانيِ!!»باِلْخُرُوجِ بقَِوْلهِِ: 

ہ ھ       ھ ھ     ھ ے ے ۓ ﴿ لَ قَوْلهُُ تعَاَلىَ:فِي هَؤُلََءِ المُْناَفِقِينَ نَزَ »

 .[179]آل عمران:  ﴾ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۇۇ

مَيَّزَهُمْ يَوْمَ أُحُدٍ الْمُناَفقَِ منَِ » قَالَ مُجَاهِدُ بنُْ جَبْر  فِي تفَْسِيرِ هَذِهِ الْْيةَِ:

 .(3)«الْمُؤْمنِِ 

ة  بِالْنُ   ارِث  نِي ح  ب  ة  و  لمِ  نِي س  رُ ب  أ ثُّ :* ت   افِقِيْ 

تْ بَنوُ سَلمَِةَ وَبَنوُ حَارِثَةَ أَنْ تَرْجِعَا؛  ا رَجَعَ ابْنُ سَلُولٍ وَأَصْحَابُهُ هَمَّ  لَمَّ

 
ِ
نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فيِناَ : »ڤوَلَكنَِّ الَلَّه ثَبَّتَهُمَا وَعَصَمَهُمَا قَالَ جَابرُِ بْنُ عَبْدِ اللَّه

  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿

                                                           

«: التفسير»(، ومن طريقه: ابن المنذر في 324)ص«: السيرة»أخرجه ابن إسحاق في  (1)

(، قال محمد بن 3/224«: )دلَئل النبوة»(، والبيهقي في 1166/ رقم2/484)

إسحاق: حدثني ابن شهاب الزهري، ومحمد بن يحيى بن حبان، وعاصم بن عمر بن 

حمن، وغيرهم من علمائنا وقد اجتمع حديثهم كلهم فيما قتادة، والحصين بن عبد الر

 سقت من هذا الحديث عن يوم أحد... فذكر الحديث، وقد تقدم تخريجه.

حيحَةُ » (2) يرةُ النَّبَويَّةُ الصَّ  (.381-2/380لْكرم العمري: )« السِّ

(، 4/187، )179سورة آل عمران: الآية«: جامع البيان»أخرجه ابن جرير الطبري في  (3)

«: التفسير»(، وابن أبي حاتم في 1214/ رقم2/510«: )التفسير»وابن المنذر في 

(، بإسناد صحيح، وهو 3/223«: )دلَئل النبوة»(، والبيهقي في 4564/ رقم3/824)

 قول قتادة والسدي وابن إسحاق، واختاره ابن جرير الطبري.
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وَمَا أُحِبُّ  -ڤيَقُولُ جَابرٌِ -؛ بَنيِ سَلمَِةَ وَبَنيِ حَارِثَةَ، وَمَا أُحِبُّ [122ان: ]آل عمر

 .(2)«مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  (1).﴾پ پپ﴿أَنَّهَا لَمْ تَنزِْلْ وَالُلَّه يَقُولُ: 

رُ » رَ مَوْقِفُ الْمُناَفقِِينَ فيِ نُفُوسِ طَائفَِتَيْنِ منَِ الْمُسْلمِِينَ، فَفَكَّ وا باِلْعَوْدَةِ أَثَّ

عْفَ الَّذِي أَلَمَّ بهِِمْ، وَانْتَصَرُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بَعْدَ  إلَِى الْمَدِينةَِ؛ وَلَكنَِّهُمْ غَالَبُوا الضَّ

هُمُ الُلَّه   .(3)«فَدَفَعَ عَنهُْمُ الْوَهَنَ، فَثَبَتُوا مَعَ الْمُؤْمنِيِنَ  -تَعَالَى-أَنْ تَوَلََّ

سُولِ  ةُ الرَّ الِ: صلى الله عليه وسلم * خُطَّ لَ  الْقِت  هُ ع  اب  رِيضُهُ أ صْح  ْ تَ  ، و  ة  كَّ ارِ م  ةِ كُفَّ ه  اج   لِْوُ 

ةٍ » سْلََميُِّ إلَِى مَيْدَانِ أُحُدٍ، وَاتَّخَذَ مَوَاقِعَهُ بمُِوجِبِ خُطَّ مَ الْجَيْشُ الِْْ تَقَدَّ

سُولُ  مَ الرَّ مْ إلَِى جَبَلِ صُفُوفَ جَيْشِهِ، جَاعِلًَ ظُهُورَهُ  صلى الله عليه وسلممُحْكَمَةٍ؛ حَيْثُ نَظَّ

 بْنِ 
ِ
مَاةِ بقِِيَادَةِ عَبْدِ اللَّه أُحُدٍ، وَوُجُوهَهُمْ تَسْتَقْبلُِ الْمَدِينةََ، وَجَعَلَ خَمْسِينَ منَِ الرُّ

حُُدٍ؛ لحِِمَايَةِ الْمُسْلمِِينَ منَِ الْتفَِافِ خَيَّالَةِ 
ِ

جُبَيْرٍ فَوْقَ )جَبَلِ عَيْنيَْنِ( الْمُقَابلِِ لْ

مَاةِ بلُِزُومِ أَمَاكِنهِِمْ، وَقَالَ: الْمُشْرِكيِ دَ عَلَى الرُّ إنِْ رَأيَتْمُُوناَ »نَ عَلَيْهِمْ، وَشَدَّ

تخَْطفُُناَ الطَّيرُْ فلََا تبَْرَحُوا مَكَانكَُمْ هَذَا، وَإنِْ رَأيَتْمُُوناَ هَزَمْناَ القَْوْمَ وَأوَْطأَنْاَهُمْ 

 .(5)«هُ الْبُخَارِيُّ . أَخْرَجَ (4)«فلََا تبَْرَحُوا مَكَانكَُمْ 
                                                           

...، ﴾ٱ ٻ ٻ﴿كتاب المغازي: باب «: الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.2505كتاب فضائل الصحابة، )«: الصحيح»(، ومسلم في 4051)

 (.580-2/579«: )اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون» (2)

 (.2/382لْكرم العمري: )« السيرة النبوية الصحيحة» (3)

كتاب الجهاد: باب ما يكره من التنازع والَختلَف في «: الصحيح»أخرجه البخاري في  (4)

 .ڤ(، من حديث: البراء بن عازب 3039) الحرب،

 (.383-2/382لْكرم العمري: )« السيرة النبوية الصحيحة» (5)
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 بْنِ جُبَيْرٍ فيِ مَوْضِعٍ عَلَى طَرِيقٍ تُؤَدِّي  
ِ
مَاةِ بإِمِْرَةِ عَبْدِ اللَّه وَضَعَ خَمْسِينَ منَِ الرُّ

ةِ حِرْمَانَ الْعَدُوِّ منَِ  اتهِِ، وَكَانَ هَدَفُهُ منِْ وَضْعِ هَذِهِ الْقُوَّ إلَِى الْجَبَلِ إلَِى خَلْفَ قُوَّ

لْتفَِافِ 
ِ

اتهِِ تَحْمِي  الَ ةُ قَاعِدَةً أَميِنةًَ لقُِوَّ اتهِِ منَِ الْخَلْفِ؛ وَلتَِكُونَ هَذِهِ الْقُوَّ عَلَى قُوَّ

ةِ الْْمَْرَ  ظَهْرَهُ، وَيَسْتَندُِ إلَِيْهَا، وَتَسْتُرُ انْسِحَابَهُ عِندَْ الْحَاجَةِ، وَأَصْدَرَ لهَِذِهِ الْقُوَّ

نَا؛ فَإنَِّناَ نَخَافُ أَنْ يَجِيئُوا منِْ وَرَائِناَ، الْزَمُوا مَكَانَكُمْ لََ الْجَازِمَ: احْمُوا لَناَ ظُهُورَ 

وا تَبْرَحُوا منِهُْ، وَإنِْ رَأَيْتُمُونَا نُقْتَلُ فَلََ تُعِينوُنَا وَلََ تَدْفَعُوا عَنَّا، إنَِّما عَلَيْكُمْ أَنْ تَرْشُقُ 

 تُقْدِمُ عَلَى النَّبْلِ. خَيْلَهُمْ باِلنَّبْلِ؛ فَإنَِّ الْخَيْلَ لََ 

وَبذَِلكَِ سَيْطَرَ الْمُسْلمُِونَ عَلَى الْمُرْتَفَعَاتِ، تَارِكِينَ الْوَادِيَ لجَِيْشِ قُرَيْشٍ 

مَ وَهُوَ يُوَاجِهُ أُحُدًا وَظَهْرُهُ  ةَ -الَّذِي تَقَدَّ  إلَِى الْمَدِينةَِ. -أَيْ: ظَهْرُ جَيْشِ مَكَّ

حََدِ أَفْرَادِ الْكَتيِبَةِ.وَقَامَ بتَِقْسِيمِ الْجَ »
ِ

وَاءَ لْ  يْشِ إلَِى ثَلََثِ كَتَائِبَ، وَأَعْطَى اللِّ

وَأَعْطَى لوَِاءَهَا مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ  «كَتيِبَةُ المُْهَاجِرِينَ »وَهَذِهِ الكَْتاَئِبُ هِيَ: 

 .ڤ

 .ڤبْنَ حُضَيْرٍ  وَأَعْطَى لوَِاءَهَا أُسَيْدَ  «كَتيِبَةُ الْأوَْسِ مِنَ الْأنَصَْارِ »

 .(1)ڤوَأَعْطَى لوَِاءَهَا الْحُبَابَ بْنَ الْمُنذِْرِ  «كَتيِبَةُ الخَْزْرَجِ مِنَ الْأنَصَْارِ »

                                                           

(، 67)ص«: التاريخ»وقد صح خبر الْلوية )الكتائب(؛ فقد أخرجه خليفة بن خياط في  (1)

(، بإسناد حسن، 60/168( و)42/73«: )تاريخ دمشق»ومن طريقه: ابن عساكر في 

 ب، مرسلَ.عن سعيد بن المسي

«: غزوة أحد دراسة دعوية»(، و2/381للعمري: )« السيرة النبوية الصحيحة»انظر: 

 (.79)ص
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ضَ أصَْحَابهَُ عَلَى قِتاَلِ أعَْدَائهِِمْ، صلى الله عليه وسلمكَانَ  وَيَحُثَّهُمْ عَلَى  مِنْ هَدْيهِِ: أنَْ يحَُرِّ

بْرِ فيِ مَيَادِينِ الْ  ةُ، وَيَصْمُدُوا عِندَْ التَّحَلِّي باِلصَّ قِتَالِ؛ لكَِيْ تَقْوَى رُوحُهُمُ الْمَعْنوَِيَّ

 مُلََقَاةِ أَعْدَائِهِمْ، وَمنِْ ذَلكَِ: مَا فَعَلَهُ يَوْمَ أُحُدٍ.

 » :(1)وَفيِ ذَلكَِ قاَلَ الوَْاقدِِيُّ 
ِ
ياَ أيَُّهَا » فَخَطَبَ النَّاسَ: صلى الله عليه وسلمثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّه

كُمْ بمَِا أوَْصَانيِ اللهُ فيِ كتِاَبهِِ؛ مِنَ العْمََلِ بطِاَعَتهِِ، وَالتَّناَهِي عَنْ النَّاسُ! أوُصِي

 مَحَارِمِهِ، ثمَُّ إنَِّكُمُ اليْوَْمَ بمَِنزِْلِ أجَْر  وَذُخْر  لمَِنْ ذكََرَ الَّذِي عَليَهِْ، ثمَُّ وَطَّنَ نفَْسَهُ لهَُ 

بْرِ وَاليْقَِينِ وَالجِْدِّ  وَالنَّشَاطِ؛ فإَنَِّ جِهَادَ العْدَُوِّ شَدِيدٌ كَريِهٌ، قلَِيلٌ مَنْ يصَْبرُِ عَلىَ الصَّ

يطْاَنَ مَعَ مَنْ عَصَاه؛ُ  عَليَهِْ إلََِّ مَنْ عَزَمَ اللهُ رُشْدَه؛ُ فإَنَِّ اللهَ مَعَ مَنْ أطَاَعَهُ، وَإنَِّ الشَّ

بْرِ عَلىَ الجِْهَادِ، وَالتْمَِسُوا بذَِلكَِ مَا وَعَدَكُمُ اللهُ، وَعَليَكُْمْ  فاَفتْتَحُِوا أعَْمَالكَُمْ باِلصَّ

خْتلَِافَ وَالتَّناَزُعَ وَالتَّثبْيِطَ مِنْ أمَْرِ 
ِ
باِلَّذِي آمُرُكُمْ؛ فإَنِِّي حَريِصٌ عَلىَ رُشْدِكُمْ؛ فإَنَِّ الَ

ا لََ يحُِبُّ اللهُ، وَلََ يعُطْىَ عَليَهِْ نصَْرٌ  عفُْ مِمَّ  «.وَلََ ظفََرٌ  العْجَْزِ، وَالضَّ

، مِنهَْا ةُ أهَْدَاف   :فيَتََّضِحُ مِنْ هَذِهِ الخُْطبَْةِ عِدَّ

 الْحَثُّ عَلَى الْجِدِّ وَالنَّشَاطِ فيِ مَيَادِينِ الْجِهَادِ.

بْرِ عِندَْ قِتَالِ الْْعَْدَاءِ.  وَالْحَثُّ عَلَى الصَّ

خْتلََِفِ وَالتَّناَزُعِ 
ِ

 .(2)وَبَيَانُ مَسَاوِئِ الَ

                                                           

 (.222-1/221«: )المغازي» (1)

 (.469)ص«: صلى الله عليه وسلمالقيادة العسكرية في عهد رسول الله »انظر:  (2)



حُد   30 
ُ
 دُرُوسٌ عَظِيمَةٌ مِنْ يوَْمِ أ

مُناَ حَقَائِقَ ثَابتَِةً؛ وَهِيَ أَنَّ  صلى الله عليه وسلمنَّ هَذَا الْهَدْيَ النَّبَوِيَّ الْمُبَارَكَ الَّذِي سَنَّهُ إِ   يُعَلِّ

الْجُيُوشَ مَهْمَا عَظُمَ تَسْلِيحُهَا وَتَنظْيِمُهَا فَإنَِّ ذَلكَِ لََ يُغْنيِ شَيْئًا؛ إلََِّ إذَِا حَمَلَتْهُ 

ةٌ تَحْرِصُ عَلَ  ى الْمَوْتِ أَشَدَّ منِْ حِرْصِهَا عَلَى الْحَيَاةِ، وَهَذَا يَكُونُ نُفُوسٌ قَوِيَّ

هَادَةِ فيِ نُفُوسِهِمْ.  بتَِعْبئَِةِ الْجُنوُدِ باِلْمَوْعِظَةِ وَالتَّوْجِيهِ، وَغَرْسِ حُبِّ الْجِهَادِ وَالشَّ

يْشِ: نْظِيمُ الْْ  ت  فُوفِ و  ةُ الصُّ سْوِي   * ت 

سُولُ  مَ الرَّ لََةِ، وَجَعَلَ وَأَ  صلى الله عليه وسلمتَقَدَّ هُمْ عَلَى هَيْئَةِ صُفُوفِ الصَّ صْحَابُهُ، وَصَفَّ

 
ِ
ءُ أَصْحَابَهُ للِْقِتَالِ،  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه فُوفَ، وَيُبَوِّ ي تلِْكَ الصُّ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْهِ يُسَوِّ

رْ ياَ فلَُانُ »يَقُولُ:  مْ ياَ فُلَانُ، وَتأَخََّ مُهُمْ حَ !«تقََدَّ فُوفُ ، وَهُوَ يُقَوِّ ، (1)تَّى اسْتَوَتِ الصُّ

رِيقَ لمَِنْ خَلْفَهُمْ. صلى الله عليه وسلموَوَضَعَ  اءَ؛ لكَِيْ يَفْتَحُوا الطَّ فُوفِ الْْشَِدَّ مَةِ الصُّ  فيِ مُقَدِّ

سُولُ  نََّهُ أَبْلَغُ فيِ قِتَالِ الْْعَْدَاءِ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ أَخَذَ الرَّ
ِ

 .(2)بهَِذَا الْْسُْلُوبِ؛ لْ

 «.عَلَ ظَهْرَهُ وَعَسْكَرَهُ إلَِى أُحُدٍ فَجَ » :(3)قَالَ الطَّبَرِيُّ 

 «.لََ يقَُاتلِنََّ أحََدٌ حَتَّى نأَمُْرَهُ بِالقِْتاَلِ »وَقَالَ: 

                                                           

 (.1/219انظر: مغازي الواقدي: ) (1)

 (.356-355محمد فرج: )صل« العبقرية العسكرية في غزوات الرسول»انظر:  (2)

(، من طريق: محمد بن إسحاق، قال: حدثني 2/507«: )تاريخ الرسل والملوك» (3)

محمد بن شهاب الزهري، ومحمد بن يحيى بن حبان، وعاصم بن عمر بن قتادة، 

والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ، وغيرهم من علمائنا، كل قد 

لَبن إسحاق: « السيرة»حد،... فذكر الحديث، وهو في حدثني بعض الحديث عن يوم أ

 (.1/356«: )التفسير»(، ومن طريق ابن إسحاق، أخرجه ابن المنذر في 322)ص



حُد  دُرُوسٌ عَظِيمَ  31 
ُ
 ةٌ مِنْ يوَْمِ أ

ةٌ، وَهِيَ: دَةٌ مُهِمَّ
نََّهُ  فِي هَذَا التَّوْجِيهِ فَائِ

ِ
 صلى الله عليه وسلمتَوْحِيدُ الْقِيَادَةِ وَالْمَسْؤُوليَِّةِ؛ لْ

 .(1)«أَدْرَى باِلْمَصْلَحَةِ 

ا بَ » قِيَّةُ الْجَيْشِ؛ فَجَعَلَ عَلَى الْمَيْمَنةَِ الْمُنذِْرَ بْنَ عَمْرٍو، وَجَعَلَ عَلَى أَمَّ

ةُ  بَيْرِ مُهِمَّ امِ يُسَاندُِهُ الْمِقْدَادُ بْنُ الْْسَْوَدِ، وَكَانَ إلَِى الزُّ بَيْرَ بْنَ الْعَوَّ الْمَيْسَرَةِ الزُّ

مُودِ فيِ وَجْهِ فُرْسَانِ خَالدِِ بْنِ  فُوفِ نُخْبَةً (2)الْوَليِدِ  الصُّ مَةِ الصُّ ، وَجَعَلَ فيِ مُقَدِّ

ذِينَ  مُمْتَازَةً منِْ شُجْعَانِ الْمُسْلِمِينَ وَرِجَالََتهِِمُ الْمَشْهُورِينَ باِلنَّجْدَةِ وَالْبَسَالَةِ وَالَّ

 يُوزَنُونَ باِلْْلُُوفِ.

ا  ةً حَكيِمَةً وَدَقيِقَةً جِدًّ  صلى الله عليه وسلمتَتَجَلَّى فيِهَا حِكْمَةُ قيَِادَةِ النَّبيِِّ وَلَقَدْ كَانَتْ خُطَّ

ةً أَدَقَّ  مَتْ كَفَاءَتُهُ أَنْ يَضَعَ خُطَّ يَِّ قَائدٍِ مَهْمَا تَقَدَّ
ِ

ةِ، وَأَنَّهُ لََ يُمْكِنُ لْ الْعَسْكَرِيَّ

أَنَّهُ نَزَلَ فيِ وَأَحْكَمَ منِهَْا؛ فَقَدِ احْتَلَّ أَفْضَلَ مَوْضِعٍ منِْ مَيْدَانِ الْمَعْرَكَةِ، مَعَ 

؛ فَقَدْ حَمَى ظَهْرَهُ وَيَمِينهَُ باِرْتفَِاعَاتِ الْجَبَلِ، وَحَمَى مَيْسَرَتَهُ  الْمَيْدَانِ بَعْدَ الْعَدُوِّ

تيِ كَانَتْ تُوجَدُ فيِ جَانبِِ  وَظَهْرَهُ حِينَ يَحْتَدِمُ الْقِتَالُ بسَِدِّ الثُّلْمَةِ الْوَحِيدَةِ الَّ

، وَاخْتَارَ لمُِعَسْكَرِهِ مَوْضِعًا مُرْتَفِعًا ليَِحْتَمِيَ بهِِ إذَِا نَزَلَتِ الْجَيْشِ الِْْ  سْلََميِِّ

ضَ للِْوُقُوعِ فيِ قَبْضَةِ  الْهَزِيمَةُ باِلْمُسْلمِِينَ، وَلََ يَلْتَجِؤُوا إلَِى الْفِرَارِ حَتَّى يَتَعَرَّ

مَعَ ذَلكَِ خَسَائِرَ فَادِحَةً بأَِعْدَائهِِ إنِْ أَرَادُوا  الْْعَْدَاءِ الْمُطَارِدِينَ وَأَسْرِهِمْ، وَيُلْحِقُ 

مُوا إلَِيْهِ، وَأَلْجَأَ أَعْدَاءَهُ إلَِى قَبُولِ مَوْضِعٍ مُنخَْفِضٍ  احْتلََِلَ مَوْقِعِ عَسْكَرِهِ وَتَقَدَّ

ا أَنْ يَحْصُلُوا عَلَى شَيْءٍ منِْ فَوَائِدِ الْفَتْحِ  إنِْ كَانَتِ الْغَلَبَةُ لَهُمْ، يَصْعُبُ عَلَيْهِمْ جِدًّ

                                                           

 (.482-479)ص«: السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث» (1)

 (.174/ 3«: )زاد المعاد»انظر  (2)



حُد   32 
ُ
 دُرُوسٌ عَظِيمَةٌ مِنْ يوَْمِ أ

فْلََتُ منَِ الْمُسْلمِِينَ الْمُطَارِدِينَ إنِْ كَانَتِ الْغَلَبَةُ للِْمُسْلمِِينَ،   وَيَصْعُبُ عَلَيْهِمُ الِْْ

ضَ النَّقْصَ الْعَدَدِيَّ فيِ رِجَالهِِ باِخْتيَِارِ نُخْبَةٍ مُمْتَازَةٍ منِْ أَصْحَابهِِ  كَمَا أَنَّهُ عَوَّ

جْعَانِ الْبَارِزِينَ.  الشُّ

تْ تَعْبئَِةُ الْجَيْشِ النَّبَوِيِّ   .(1)«وَهَكَذَا تَمَّ

ةُ  عْبِئ  * ت 
سُولِ  (2) اةِ: صلى الله عليه وسلمالرَّ م  تُهُ للِرُّ صِيَّ و  هُ و  يْش   ج 

« 
ِ
الٍ عَبَّأَ رَسُولُ اللَّه بْتِ الْخَامسَِ عَشَرَ منِْ شَوَّ  صلى الله عليه وسلمفيِ صَبيِحَةِ يَوْمِ السَّ

 أَصْحَابَهُ للِْقِ 
ِ
رَ رَسُولُ اللَّه ي صُفُوفَهُمْ، وَأَمَّ  بْنَ جُبَيْرِ  صلى الله عليه وسلمتَالِ، وَأَخَذَ يُسَوِّ

ِ
عَبْدَ اللَّه

صَحِيحِ »فيِ -عَلَى خَمْسِينَ رَامٍ  ڤبْنِ النُّعْمَانِ الْْنَْصَارِيَّ الْْوَْسِيَّ الْبَدْرِيَّ 

مَاةِ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ  (3)«الْبُخَارِيِّ  ناَ الطَّيرُْ فَلَا تبَْرَحُوا مَكَانكَُمْ إنِْ رَأيَتْمُُوناَ تخَْطفُُ »للِرُّ

 .- «هَذَا، وَإنِْ رَأيَتْمُُوناَ هَزَمْناَ القَْوْمَ وَأوَْطأَنْاَهُمْ فَلَا تبَْرَحُوا مَكَانكَُمْ 

ا جَاءَتِ الْمُخَالَفَةُ جَاءَتِ الْكَسْرَةُ وَقُتلَِ سَبْعُونَ  كَانَتِ الْْوََامرُِ وَاضِحَةً، فَلَمَّ

 .صلى الله عليه وسلمحَابِ النَّبيِِّ الْمَأْمُونِ منِْ أَصْ 

اءَ  صلى الله عليه وسلمنَظَّمَ  ، وَتَخَيَّرَ الْْشَِدَّ فِّ أَصْحَابَهُ صُفُوفًا للِْقِتَالِ بهِِمْ بأُِسْلُوبِ الصَّ

فُوفِ.  ليَِكُونُوا طَليِعَةَ الصُّ

 وَأَصْدَرَ أَوَامرَِهُ بأَِلََّ يُقَاتلَِ أَحَدٌ إلََِّ بأَِمْرٍ منِهُْ.

                                                           

 (.232-231)ص«: الرحيق المختوم» (1)

 (.619رتَّبهم في مواضعهم وهيأهم للحرب. انظر لسان العرب )عبَّأهم: أي  (2)

 .ڤتقدم تخريجه من حديث: البراء بن عازب  (3)



حُد  دُرُوسٌ عَظِيمَ  33 
ُ
 ةٌ مِنْ يوَْمِ أ

عُ أَ  بْرِ فيِ الْقِتَالِ، وَلبَِعْثِ التَّناَفُسِ أَخَذَ يُشَجِّ صْحَابَهُ وَيَحُثُّهُمْ عَلَى الصَّ

سُولُ  رِيفِ فيِ إظِْهَارِ الْبُطُولَةِ أَخَذَ الرَّ سَيْفًا بيَِدِهِ، فَقَالَ مُخَاطبًِا أَصْحَابَهُ:  صلى الله عليه وسلمالشَّ

يفَْ بِحَقِّهِ؟»  «.مَنْ يأَخُْذُ هَذَا السَّ

هُ يَا »، فَأَمْسَكَهُ عَنهُْمْ حَتَّى قَامَ أَبُو دُجَانَةَ فَقَالَ: فَقَامَ إلَِيْهِ رِجَالٌ   وَمَا حَقُّ

؟
ِ
 «.رَسُولَ اللَّه

 .(2)«(1)«أنَْ تضَْرِبَ بهِِ العَْدُوَّ حَتَّى ينَحَْنيَِ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ 

                                                           

كتاب «: الصحيح»؛ أخرجه مسلم في ڤالسيف على الصحابة  صلى الله عليه وسلمخبر عرض النبي  (1)

أخذ سيفا يوم أحد  صلى الله عليه وسلم(، من حديث: أنس، أن رسول اللَّه 2470فضائل الصحابة، )

فمن »فبسطوا أيديهم، كل إنسان منهم يقول: أنا، أنا، قال: « ؟هذا من يأخذ مني»فقال: 

قال فأحجم القوم. فقال سماك بن خرشة أبو دجانة: أنا آخذه بحقه. « ؟يأخذه بحقه

 قال: فأخذه ففلق به هام المشركين.

وقوله: )ففلق به هام المشركين(، أي: شق رؤوسهم، وليس فيه سؤال أبو دجانة النبي 

 .صلى الله عليه وسلموابه عن حقه وج صلى الله عليه وسلم

 (، عن مشايخه، به، مرسلَ.326)ص«: السيرة»وقد أخرجه بتمامه: ابن إسحاق في 

«: تاريخ الرسل والملوك»ومن طريق ابن إسحاق؛ أخرجه ابن جرير الطبري في 

المتفق »(، والخطيب في 861/ رقم1/357«: )التفسير»(، وابن المنذر في 2/511)

فر السمعاني في مسموعاته بمرو: (، وأبو المظ707/ رقم2/1135«: )والمفترق

 مخطوط(.-393)انتقاء الضياء المقدسي: 

: عن ابن إسحاق، عن أبي حمزة الثمالي، عن -عند أبي المظفر السمعاني-وفي رواية 

أخذ يومئذ سيفا فهزه...  صلى الله عليه وسلمأبي إسحاق، عن هنيدة بن خالد الخزاعي: أن رسول اللَّه 

 فذكر الحديث، وأظهر إسناده.

 (.177-176)ص«: لقائدالرسول ا» (2)
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ا:  ه  يْش  يْشٍ ج  ةُ قُر  عْبِئ   * ت 

ا قُرَيْشٌ فَقَدْ عَبَّأَتْ جَيْشَهَا، فَكَانَتِ » ةُ إلَِى أَبيِ سُفْيَانَ، وَعَلَى  أَمَّ الْقِيَادَةُ الْعَامَّ

مَيْسَرَتهَِا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبيِ جَهْلٍ، وَاسْتَعْمَلُوا عَلَى مَيْمَنةَِ خَيْلهِِمْ خَالدَِ بْنَ الْوَليِدِ، 

، وَيُقَالُ: عَمْرَو بْنَ وَكَانَ مَعَهُمْ ماِئَتَا فَرَسٍ، وَجَعَلُوا عَلَى الْمُشَاةِ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ 

مَاةِ   بْنَ أَبيِ رَبيِعَةَ، وَدَفَعُوا اللِّوَاءَ إلَِى  -وَكَانُوا ماِئَةً -الْعَاصِ، وَعَلَى الرُّ
ِ
عَبْدَ اللَّه

ارِ   .(1)«طَلْحَةَ بْنِ أَبيِ طَلْحَةَ منِْ بَنيِ عَبْدِ الدَّ

يِّبيِنَ، كَانَ  لَمْ يَكُنِ الْمُسْلمُِونَ يُقَاتلُِونَ قَوْمًا هَيِّنيِنَ  رُ كَثيِرٌ منَِ الطَّ كَمَا يَتَصَوَّ

ا وَعَسِيرًا!!  الْْمَْرُ شَاقًّ

ونَ لَهُ ثَلََثَةَ عَشَرَ شَهْرًا، مَعَ مَالٍ كَثيِرٍ،  ذِي أَخَذُوا يُعِدُّ وَمثِْلُ هَذَا الْجَيْشِ الَّ

لََحِ وَللََِّْ  رَةٍ، وَجَمْعٍ للِسِّ ةٍ إعِْلََميَِّةٍ مُؤَثِّ هِمْ وَضَجَّ فْرَادِ، وَمَعَ خُرُوجِهِمْ بحَِدِّ

سْلََمِ وَالْمُسْلِمِينَ، كَانَ أَمْرًا  وَحَدِيدِهِمْ وَأَحَابيِشِهِمْ يُرِيدُونَ اسْتئِْصَالَ شَأْفَةِ الِْْ

، وَمَاذَا عَانَى، وَكَذَلكَِ مَاذَا عَانَى صلى الله عليه وسلمعَسِرًا؛ حَتَّى تَعْلَمَ كَيْفَ عَانَى النَّبيُِّ 

 !!ڤأَصْحَابُهُ 

ةِ  ا أَنْ يَكُونَ الْْمَْرُ عَلَى تَسْطيِحٍ لََ عُمْقَ لَهُ؛ فَهَذَا لََ يَجْعَلُ للِْعَسْكَرِيَّ أَمَّ

حَابَةُ.. لََ يَجْعَلُ  تيِ كَانَ عَلَيْهَا الصَّ سْلََميَِّةِ فيِ الْعَهْدِ النَّبَوِيِّ وَلََ للِْفُرُوسِيَّةِ الَّ الِْْ

 يرًا!!شَأْنًا كَبِ  -حِينئَِذٍ -لَهَا 

                                                           

 (.2/587«: )اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون» (1)



حُد  دُرُوسٌ عَظِيمَ  35 
ُ
 ةٌ مِنْ يوَْمِ أ

: يْشِ الْْسُْلمِِيْ  اعِ فِِ ج  ز  النِّ ةِ و  اعِ الْفُرْق  اشِل ةٌ فِِ إيِق  تٌ ف  لِ  او   * مُُ 

قُبَيْلَ نُشُوبِ الْمَعْرَكَةِ حَاوَلَتْ قُرَيْشٌ إيِقَاعَ الْفُرْقَةِ وَالنِّزَاعِ فيِ صُفُوفِ »

يَا مَعْشَرَ الْْوَْسِ »نْصَارِ يَقُولُ لَهُمْ: الْمُسْلمِِينَ، فَأَرْسَلَ أَبُو سُفْيَانَ رَسُولًَ إلَِى الَْْ 

ناَ نَنصَْرِفْ عَنكُْمْ؛ فَإنَِّهُ لََ حَاجَةَ لَناَ  وَالْخَزْرَجِ! خَلُّوا بَيْننَاَ وَبَيْنَ ابْنِ عَمِّ

يمَانِ الَّذِي لََ تَقُومُ لَهُ «بقِِتَالكُِمْ!! الْجِبَالُ؟!! ، وَلَكنِْ أَيْنَ هَذِهِ الْمُحَاوَلَةُ أَمَامَ الِْْ

ا عَنيِفًا، وَأَسْمَعُوهُ مَا يَكْرَهُ   .)*(.(1)«فَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِ الْْنَْصَارُ رَدًّ

 

                                                           

 (.2/588«: )اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون» (1)

يرَةُ النَّبَوِيَّةُ »مُخْتصََرٌ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منِْ صَفَرٍ  19(، الْْحََدُ 48)مُحَاضَرَة « السِّ
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ا اهِدُه  ش  م  ةِ و  ك  اثُ الْْ عْر   أ حْد 

فْرِ يَوْمَ أُحُدٍ بَعْدَ أَنْ أَتَمَّ الْفَرِيقَانِ تَعْبئَِتَهُمَا، وَأَ » خَذَ كُلٌّ لَقَدِ اقْتَرَبَتْ سَاعَةُ الصِّ

منَِ الْقَادَةِ وَالْجُنوُدِ مَكَانَهُ الْمَرْسُومَ لَهُ، فَتَقَابَلَ الْخَصْمَانِ وَجْهًا لوَِجْهٍ، ثَلََثَةُ آلََفٍ 

غْبَةُ فيِ  منِْ فُرْسَانِ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْطَالهِِمْ تَقُودُهُمُ الْحَمِيَّةُ الْجَاهِليَِّةُ، وَتَدْفَعُهُمُ الرَّ

زِينَ أَعْظَمَ تَجْهِيزٍ، وَمُسَلَّحِينَ أَحْسَنَ تَسْليِحٍ، يُوَاجِهُونَ سَبْعَ  الْْخَْذِ  باِلثَّأْرِ، مُجَهَّ

 ،
ِ
سْتشِْهَادِ فيِ سَبيِلِ اللَّه

ِ
ادِقَةُ فيِ الَ غْبَةُ الصَّ ماِئَةٍ منَِ الْمُسْلمِِينَ تَدْفَعُهُمُ الرَّ

، لَيْسَ 
ِ
نْتصَِارِ لرَِفْعِ كَلمَِةِ اللَّه

ِ
قُونَ بهِِ عَلَى خُصُومهِِمْ سِوَى سِلََحِ وَالَ لَدَيْهِمْ مَا يَتَفَوَّ

امدَِةِ، وَأَعْظمِْ بهِِ منِْ  ادِقَةِ الثَّابتَِةِ الصَّ ، وَتَجْهِيزَاتِ الْعَقِيدَةِ الصَّ يمَانِ الْقَوِيِّ الِْْ

 سِلََحٍ! وَأَكْرِمْ بهَِا منِْ تَجْهِيزَاتٍ!!

ةِ تَقَارَبَ الْجَمْعَانِ، فَجَاشَتِ الْعَوَاطفُِ، وَرَكَضَتِ الْقُلُوبُ وَبَعْدَ إتِْمَامِ التَّعْبئَِ 

مِ فيِ الْعُرُوقِ، وَاخْتَلَطَ صَهِيلُ  تِ الْحَدَقُ، وَارْتَفَعَ غَلَيَانُ الدَّ بَيْنَ الْجُنوُبِ، وَاحْمَرَّ

لََحِ، وَندَِاءَاتُ الْْبَْطَالِ بصَِيْحَاتِ ا  .(1)«لْفُرْسَانِ الْخَيْلِ بقَِعْقَعَةِ السِّ

                                                           

 (.98-2/97«: )من معارك الإسلام الفاصلة» (1)
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صَْحَابهِِ بأَِنْ يَتْرُكُوا الْمُشْرِكِينَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ الْكَرِيمُ 
ِ

قَدْ أَصْدَرَ أَمْرَهُ لْ

وَائِرُ؛ وَلذَِلكَِ قَالَ  لَنَّ أحََدٌ : »صلى الله عليه وسلميَبْدَؤُونَ الْقِتَالَ؛ فَإنَِّهُ عَلَى الْبَاغِي تَدُورُ الدَّ
لََ يقُاَتِ

 «.قِتاَلِ حَتَّى نأَمُْرَهُ بِالْ 

 
ِ
وَهُناَ لَمْ يَبْقَ إلََِّ أَنْ تُعْلنَِ الْحَرْبُ عَنْ بدَِايَتهَِا، وَيَبْدَأَ النِّزَالُ بَيْنَ جُندِْ اللَّه

يْطَانِ وَحِزْبهِِ.  وَحِزْبهِِ وَبَيْنَ جُندِْ الشَّ

: كِيْ   * هُجُومُ الْْشُِْْ

ةٌ منِْ مُشَاتهِِمْ كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ أُحُدٍ الْبَادِئِينَ باِلْ » هُجُومِ؛ فَقَدْ قَامَتْ قُوَّ

بقِِيَادَةِ الْخَائِنِ أَبيِ عَامرٍِ الْفَاسِقِ الْْوَْسِيِّ تُسَاندُِهَا كَوْكَبَةٌ منَِ الْفُرْسَانِ بقِِيَادَةِ 

ذَا الْجَناَحِ، عِكْرِمَةَ بْنِ أَبيِ جَهْلٍ عَلَى جَناَحِ الْمُسْلمِِينَ الْْيَْسَرِ؛ بُغْيَةَ تَحْطيِمِ هَ 

رْتبَِاكِ 
ِ

حْدَاثِ الَ عْبِ؛ لضَِرْبِ الْمُسْلمِِينَ منَِ الْخَلْفِ؛ لِِْ بِ إلَِى دَاخِلِ الشِّ وَالتَّسَرُّ

 فيِ صُفُوفهِِمْ.

سُولُ  تيِ اخْتَارَهَا الرَّ سْلََميِِّ الَّ لمُِرَابَطَةِ جَيْشِهِ  صلى الله عليه وسلموَلَكنَِّ مَوَاقِعَ الْجَيْشِ الِْْ

مَاةِ عِندَْ قَبْلَ الْمَعْرَ  ةَ فيِ جَبَلِ الرُّ ةَ الْهَامَّ كَةِ، وَاحْتلََِلِ هَذَا الْجَيْشِ الْمَوَاقِعَ التَّعْبَوِيَّ

عْبِ أَحْبَطَ هَذِهِ الْمُحَاوَلَةَ إحِْبَاطًا كَاملًَِ؛ حَيْثُ قُوبلَِ هَذَا الْهُجُومُ  مَدْخَلِ الشِّ

ةً هُجُومَ الْفُرْسَانِ بسَِيْلٍ مُنهَْ  ى وَخَاصَّ مَاةِ فيِ الْجَبَلِ، كَمَا تَصَدَّ مِرٍ منِْ نبَِالِ الرُّ

ا أَجْبَرَ  بَيْرِ وَالْمِقْدَادِ للِْمُهَاجِمِينَ، وَقَاوَمُوهُمْ مُقَاوَمَةً عَنيِفَةً، ممَِّ الْمُشَاةُ بقِِيَادَةِ الزُّ

رْتدَِادِ.
ِ

 الْمُهَاجِمِينَ عَلَى الَ

رِجَالٌ رَابَطُوا فيِ مَوَاقِعَ  -عَلَى مَا يَظْهَرُ -جِمِينَ وَقَدْ سَاعَدَ فيِ تَشْتيِتِ الْمُهَا

مُخْتَارَةٍ منِْ جَبَلِ أُحُدٍ، وَرَجَمُوا الْمُهَاجِمِينَ باِلْحِجَارَةِ، وَسَلَّطُوا عَلَيْهِمْ منَِ 
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رْتبَِاكَ فيِ تَشْكيِ 
ِ

خُورِ قِطَعًا كَبيِرَةً دَحْرَجُوهَا نَحْوَهُمْ، فَأَحْدَثَتْ الَ لََتهِِمْ، الصُّ

بْتعَِادِ عَنْ سَفْحِ الْجَبَلِ.
ِ

 وَأَجْبَرَتْهُمْ عَلَى الَ

اتٍ؛ وَلَكنَِّهُمْ فَشِلُوا فيِهَا جَمِيعًا؛  ةَ الْهُجُومَ ثَلََثَ مَرَّ وَقَدْ عَاوَدَ فُرْسَانُ مَكَّ

لِ الْمَ  مَاةِ فيِ الْجَبَلِ، وَكَانَ هَذَا فيِ أَوَّ ا فيِ آخِرِهَا وَذَلكَِ بسَِبَبِ يَقَظَةِ الرُّ عْرَكَةِ، أَمَّ

مَاةِ منِْ مَوَاقِعِهِمْ فيِ الْجَبَلِ. ةَ بَعْدَ انْسِحَابِ الرُّ  فَقَدْ نَجَحَ هُجُومُ خَيَّالَةِ مَكَّ

ةِ الْحَكيِمَةِ  لِ هَذَا منِْ ثَمَرَاتِ الْخُطَّ وَكَانَ فَشَلُ الْمُشْرِكِينَ فيِ هُجُومهِِمُ الْْوََّ

تِ  قيِقَةِ الَّ سُولُ الْقَائدُِ الدَّ ةِ الْمَعْرَكَةِ صلى الله عليه وسلمي وَضَعَهَا الرَّ دَارَةِ دَفَّ  .(1)«؛ لِِْ

يْشٍ: اءِ قُر  وْل  لوِ  ةِ ح  ك  قْلُ الْْ عْر   * ن 

فَقَدْ كَانَ هُجُومُ الْمُسْلمِِينَ  كَانَ ثقِلَُ المَْعْرَكَةِ يدَُورُ حَوْلَ لوَِاءِ المُْشْرِكيِنَ؛»

زًا بصِِفَ  لَ مَا دَارَ الْمُضَادُّ مُرَكَّ ةٍ عَلَى حَمَلَةِ هَذَا اللِّوَاءِ؛ وَلذَِلكَِ دَارَ الْقِتَالُ أَوَّ ةٍ خَاصَّ

بضَِرَاوَةٍ وَعُنفٍْ حَوْلَ هَذَا اللِّوَاءِ؛ فَقَدْ كَانَ حَمَلَتُهُ منِْ صَناَدِيدِ قُرَيْشٍ الْمَشْهُورِينَ 

جَاعَةِ وَالثَّبَاتِ.  باِلشَّ

طَاحَةَ وَقَدْ كَانَ هَدَفُ الْمُ  وَاءِ الِْْ سْلِمِينَ منِْ تَرْكِيزِ الْهُجُومِ عَلَى حَمَلَةِ اللِّ

وَاءِ  طَاحَةَ باِللِّ نََّ الِْْ
ِ

وَاءِ؛ لْ ةً فيِ ذَلكَِ الْعَصْرِ -بهَِذَا اللِّ لُ بهَِزِيمَةِ مَنْ  -وَخَاصَّ يُعَجِّ

لُ مَسْئُوليَِّ  وَاءِ فيِ تلِْكَ الْمَعَارِكِ يَسْقُطُ لوَِاؤُهُمْ؛ وَلهَِذَا كَانَ لََ يَتَحَمَّ ةَ حَمْلِ اللِّ

 إلََِّ الْْبَْطَالُ الْمَغَاوِيرُ.

لَ وَقُودِ الْمَعْرَكَةِ قَائِدُ حَمْلَةِ لوَِاءِ الْمُشْرِكِينَ طَلْحَةُ بْنُ أَبيِ  وَكَانَ أَوَّ

، كَانَ منِْ أَشْجَعِ فُرْسَانِ قُرَيْشٍ، وَكَانَ يَوْمَ  بًا جَمَلًَ  طَلْحَةَ الْعَبْدَرِيُّ
أُحُدٍ رَاكِ
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يبَةِ(؛ فَقَدْ 
هُ )كَبْشَ الْكَتِ ونَ ةَ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ لشَِجَاعَتِهِ يُسَمُّ وَمَعَهُ لوَِاءُ مَكَّ

نَّ 
حْجَمَ النَّاسُ عَنْهُ؛ وَلَكِ دَعَا طَلْحَةُ الْعَبْدَرِيُّ هَذَا الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْبِرَازِ، فَأَ

رَ بْنَ  يْ بَ بًا جَمَلًَ لَمْ الزُّ
ا كَانَ طَلْحَةُ رَاكِ هُ إِلَى الْمُبَارَزَةِ، وَلَمَّ امِ أَجَابَ الْعَوَّ

بَةَ الْْسََدِ حَتَّى صَارَ مَعَهُ  يْهِ وَثْ رُ حَتَّى يَنْزِلَ الْْرَْضَ، بَلْ وَثَبَ إِلَ بَيْ يُمْهِلْهُ الزُّ

رَكَ  فِهِ عَلَى جَمَلِهِ، ثُمَّ اقْتَحَمَ بِهِ الْْرَْضَ وَبَ عَلَيْهِ، ثُمَّ عَاجَلَهُ بِطَعْنَةٍ مِنْ سَيْ

سَهُ عَنْ جَسَدِهِ!!  فَصَلَتْ رَأْ

ا  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ الْقَائِدُ  ةَ، فَلَمَّ بَيْرِ مَعَ قَائِدِ حَمَلَةِ لوَِاءِ مَكَّ  يَرْقُبُ صِرَاعَ الزُّ

بَيْرُ طَلْحَةَ بْنَ أَبيِ طَلْحَةَ وَهُوَ )كَبْشُ  كَمَا يَقُولُ ابْنُ سَعْدٍ فيِ -الْكَتيِبَةِ(  قَتَلَ الزُّ

بَقَاتِ » سُرُورًا عَظيِمًا، وَرَفَعَ صَوْتَهُ باِلتَّكْبيِرِ، فَكَبَّرَ  صلى الله عليه وسلم؛ سُرَّ النَّبيُِّ -(1)«الطَّ

 الْمُسْلمُِونَ لتَِكْبيِرِهِ.

بَيْرِ بْنِ  صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبيَِّ  (2)«الْبدَِايَةِ وَالنِّهَايَةِ »وَذَكَرَ ابْنُ كَثيِرٍ فيِ  أَثْنىَ عَلَى الزُّ

هِ:  امِ؛ لقَِتْلهِِ حَاملَِ لوَِاءِ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ فيِ حَقِّ إنَِّ لكُِلِّ نبَيٍِّ حَوَارِيًّا، »الْعَوَّ

بيَرُْ  حِيحِ »وَهَذَا ثَابتٌِ فيِ «. وَحَوَارِيِّي الزُّ  .(3)«الصَّ

بَيْرُ قَائدَِ حَمَ  لَةِ اللِّوَاءِ طَلْحَةَ بْنَ أَبيِ طَلْحَةَ تَعَاقَبَ بَنوُ عَبْدِ وَبَعْدَ أَنْ قَتَلَ الزُّ

ارِ لحَِمْلِ اللِّوَاءِ حَتَّى أَبَادَهُمُ الْمُسْلمُِونَ جَمِيعًا.  الدَّ
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ةِ: *  ك  ر  امُ الْْ ع   احْتِد 

ةَ كَانَتْ نيِرَانُ  رَاعُ يَدُورُ رَهِيبًا هَكَذَا حَوْلَ لوَِاءِ مَكَّ الْمَعْرَكَةِ قَدِ  وَبَيْنمََا الصِّ

انْدَلَعَتْ، وَاشْتَدَّ الْقِتَالُ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ فيِ كُلِّ نُقْطَةٍ منِْ نقَِاطِ الْمَيْدَانِ؛ فَقَدِ اخْتَلَطَ 

الْفَرِيقَانِ، وَانْدَفَعَتْ قُرَيْشٌ إلَِى الْقِتَالِ يَثُورُ فيِ عُرُوقهَِا طَلَبُ الثَّأْرِ لمَِنْ مَاتَ منِْ 

 .(1)شْرَافهَِا وَسَادَتهَِا مُنذُْ عَامٍ ببَِدْرٍ أَ 

يمَانِ صُفُوفَ الْمُؤْمنِيِنَ الْمُجَاهِدِينَ، فَانْطَلَقُوا خِلََلَ  وَسَادَتْ رُوحُ الِْْ

دُودُ  رْكِ انْطلََِقَ الْفَيَضَانِ تَقَطَّعَتْ أَمَامَهُ السُّ  .(3)«(2)الشِّ

ةِ  اب  ح  ةُ الصَّ الِ،  ڤ* شِدَّ مْ:فِِ الْقِت  تَِِ ل ةٌ مِنْ بُطُولِ  جُُْ  و 

وَبيَنْمََا كَانَ القِْتاَلُ شَدِيدًا حَوْلَ لِوَاءِ المُْشْرِكيِنَ؛ كَانَ القِْتاَلُ المَْرِيرُ »

حَابةَِ  ي جَمِيعِ مَيدَْانِ المَْعْرَكَةِ، وَلقََدْ ظهََرَتْ للِصَّ
بطُوُلََتٌ  ڤيجَْرِي فِ

 عَظيِمَةٌ، فَمِنْ ذَلكَِ:

ةُ أَ  حَهُ، « الْمُسْتَدْرَكِ »أَخْرَجَ الْحَاكمُِ فيِ فِي القِْتاَلِ،  ڤبِي دُجَانةََ شِدَّ وَصَحَّ

يرَةِ »وَابْنُ إسِْحَاقَ فيِ  امِ « السِّ بَيْرِ بْنِ الْعَوَّ وَجَدْتُ فيِ نَفْسِي »أَنَّهُ قَالَ:  ڤعَنِ الزُّ

 
ِ
يْفَ، فَمَنعََنيِهِ وَأَعْ  صلى الله عليه وسلمحِينَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّه طَاهُ أَبَا دُجَانَةَ، وَقُلْتُ: أَنَا ابْنُ السَّ

اهُ قَبْلَهُ  تهِِ وَمنِْ قُرَيْشٍ، وَقَدْ قُمْتُ إلَِيْهِ فَسَأَلْتُهُ إيَِّ ، -أَيْ: قَبْلَ أَبيِ دُجَانَةَ -صَفِيَّةَ عَمَّ
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بَعْتُهُ،  ! لَْنَْظُرَنَّ مَا يَصْنعَُ، فَاتَّ
ِ
اهُ وَتَرَكَنيِ، وَاللَّه -فَأَخْرَجَ عِصَابَةً لَهُ حَمْرَاءَ فَأَعْطَاهُ إيَِّ

أْسُ منِْ خِرْقَةٍ أَوْ عِمَامَةٍ   -وَالْعِصَابَةُ: هِيَ كُلُّ مَا يُعْصَبُ أَوْ يُلَفُّ وَيُشَدُّ بهِِ الرَّ

يْءَ: طَوَاهُ وَلَوَاهُ -فَأَخْرَجَ عِصَابَةً لَهُ حَمْرَاءَ، فَعَصَبَ بهَِا رَأْسَهُ   -وَعَصَبَ الشَّ

 تلِْكَ الْعِصَابَةِ رَأْسَهُ.فَعَصَبَ بِ 

 أَخْرَجَ أَبُو دُجَانَةَ عِصَابَةَ الْمَوْتِ، فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ: فَقاَلتَِ الْأنَصَْارُ:

 أنَاَاااا الَّااااذِي عَاهَاااادَنيِ خَلِيلِااااي

  
ااافْحِ لاَاادَى النَّخِيااالِ   وَنحَْااانُ باِلسَّ

   
ااااي الكَْيُّااااولِ 

هْرَ فِ  ألَََّ أقَُااااومَ الاااادَّ

  
سُاااولِ   وَالرَّ

ِ
 أضَْاااربُِ بِسَااايفِْ الله

   

فُّ الْْخَِيرُ فيِ الْقِتَالِ. وَالكَْيُّولُ:  الصَّ

 فَجَعَلَ لََ يَلْقَى أَحَدًا إلََِّ قَتَلَهُ!

وَتَذْفيِفُ -وَكَانَ فيِ الْمُشْرِكِينَ رَجُلٌ لََ يَدَعُ لَناَ جَرِيحًا إلََِّ ذَفَّفَ عَلَيْهِ 

جْهَازُ عَلَيْهِ وَقَتْلُ  ، فَجَعَلَ كُلُّ وَاحِدٍ منِهُْمَا يَدْنُو منِْ صَاحِبهِِ، -هُ الْجَرِيحِ: الِْْ

بَيْرُ -فَدَعَوْتُ الَلَّه  اعِي هُوَ الزُّ فَدَعَوْتُ الَلَّه أَنْ يَجْمَعَ بَيْنهَُمَا، فَالْتَقَيَا  -ڤالدَّ

قَاهُ بدَِرَقَتهِِ  رَقَةُ: التُّرْسُ منِْ - فَاخْتَلَفَا ضَرْبَتَيْنِ، فَضَرَبَ الْمُشْرِكُ أَبَا دُجَانَةَ، فَاتَّ وَالدَّ

عَضَدَتْ بسَِيْفِهِ: أَيْ لَزِمَتْه -، فَعَضَدَتْ بسَِيْفِهِ -جُلُودٍ لَيْسَ فيِهِ خَشَبٌ وَلََ عَقَبٌ 

 ، فَضَرَبَهُ أَبُو دُجَانَةَ فَقَتَلَهُ.-وَلَزِقَتْ بهِِ 

فُوفِ حَتَّى انْتَهَى إِ  ڤثُمَّ أَمْعَنَ أَبُو دُجَانَةَ  لَى نسِْوَةٍ فيِ سَفْحِ فيِ الصُّ

يْفِ عَلَى مَفْرِقِ رَأْسِ هِندَْ بنِتِْ عُتْبَةَ زَوْجِ أَبيِ سُفْيَانَ، ثُمَّ كَفَّ  الْجَبَلِ، فَأَهْوَى باِلسَّ

يْفَ عَنهَْا.  السَّ
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بيَرُْ   بَيِ دُجَانَةَ: كُلَّ عَمَلِكَ قَدْ رَ  :ڤقَالَ الزُّ
ِ

ا انْكَشَفَ الْقِتَالُ قُلْتُ لْ أَيْتُ فَلَمَّ

يْفَ عَلَى الْمَرْأَةِ؛ لمَِ لَمْ تَضْرِبْهَا؟!!  مَا خَلََ رَفْعِكَ السَّ

يَحْمِشُ -رَأَيْتُ إنِْسَانًا يَحْمِشُ النَّاسَ حَمْشًا شَدِيدًا  :ڤفَقاَلَ أبَوُ دُجَانةََ 

ا حَمَلْتُ ، فَلَ -أَيْ: فَقَصَدْتُ لَهُ -، فَصَمَدْتُ لَهُ -النَّاسَ: أَيْ يَسُوقُهُمْ بغَِضَبٍ  مَّ

 
ِ
يْفَ وَلْوَلَ، فَإذَِا امْرَأَةٌ، فَأَكْرَمْتُ سَيْفَ رَسُولِ اللَّه أَنْ أَضْرِبَ بهِِ  صلى الله عليه وسلمعَلَيْهِ السَّ

ارُ وَالْحَاكمُِ فيِ (1)«امْرَأَةً   «.الْمُسْتَدْرَكِ ». أَخْرَجَهُ الْبَزَّ

 بنُْ عَمْرِو بنِْ حَرَام  وَمِنَ الَّذِينَ أبَلْوَْا بلََاءً حَسَناً يوَْمَ أحُُد  وَقُتلُِ 
ِ
وا: عَبْدُ الله

يْخَانِ فيِ  ؛ڤوَالدُِ جَابِر    « صَحِيحَيْهِمَا»فَقَدْ أَخْرَجَ الشَّ
ِ
عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

ى »قَالَ:  ڤ ا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ جِيءَ بأَِبيِ مُسَجًّ مُثِّلَ -وَقَدْ مُثِّلَ بهِِ  -أَيْ: مُغَطًّى-لَمَّ

وَقَدْ مُثِّلَ  -مَثَّلْتَ باِلْقَتيِلِ: إذَِا قَطَعْتَ أَطْرَافَهُ، أَوْ أَنْفَهُ، أَوْ أُذُنَهُ، أَوْ نَحْوَ ذَلكَِ بهِِ وَ 

، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْفَعَ الثَّوْبَ فَنهََانيِ قَوْميِ، ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ أَرْفَعَ الثَّوْبَ فَنهََانيِ ڤبهِِ 

                                                           

« الدلَئل»(، والبيهقي في 3/193(، والبزار )3/256« )المستدرك»أخرجه الحاكم في  (1)

(3/233 
ِ
  بْنِ الْوَازِعِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبيِهِ، ( وغيرهم، من طريق عُبَيدِْ اللَّه

امِ، بهِِ. قال أبو جعفر الطبري: عبيد اللَّه بن الوازع غير معروف في  بَيْرِ بْنِ الْعَوَّ  عَنِ الزُّ

 .نقلة الآثار

صحيح »سيفه لْبي دجانة ثابت، ففي  صلى الله عليه وسلمفالْثر لَ يصح؛ غير أن خبر إعطاء النبي 

  (2470« )مسلم
ِ
مَنْ يأَخُْذُ مِنِّي »أَخَذَ سَيْفًا يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

قَالَ « فَمَنْ يأَخُْذُهُ بحَِقِّهِ؟»فَبَسَطُوا أَيْدِيَهُمْ، كُلُّ إنِْسَانٍ منِهُْمْ يَقُولُ: أَنَا، أَنَا، قَالَ: « هَذَا؟

هِ. قَالَ: فَأَخَذَهُ فَفَلَقَ بهِِ هَامَ فَأَحْجَمَ الْقَوْمُ. فَقَالَ سِمَا كُ بْنُ خَرَشَةَ أَبُو دُجَانَةَ: أَنَا آخُذُهُ بحَِقِّ

 «.الْمُشْرِكِينَ 
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  قَوْميِ، فَرَفَعَهُ رَسُولُ 
ِ
أَوْ أَمَرَ بهِِ فَرُفعَِ، فَسَمِعَ صَوْتَ بَاكِيَةٍ أَوْ صَائِحَةٍ،  صلى الله عليه وسلماللَّه

 «.مَنْ هَذِهِ؟: »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ 

 بنِتُْ عَمْرٍو، أَوْ أُخْتُ عَمْرٍو. فَقاَلوُا:

وَابُ: » قَالَ الحَْافظُِ: هَذَا شَكٌّ منِْ سُفْيَانَ، وَهُوَ أَحَدُ رُوَاةِ الْحَدِيثِ، وَالصَّ

 «.عَمْرٍو، وَهِيَ فَاطمَِةُ بنِْتُ عَمْرٍوبنِتُْ 

وَلمَِ تبَْكِي؟! فَمَا زَالتَِ المَْلَائكَِةُ تظُلُِّهُ بأِجَْنحَِتهَِا حَتَّى : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ 

 .(1)«رَفَعَ 

هُ الْمَلََئِكَةُ «وَلِمَ تبَْكِي؟!»» قَالَ الحَْافِظُ: نََّ هَذَا الْجَليِلَ الْقَدْرِ الَّذِي تُظلُِّ
ِ

؛ لْ

 .(2)«جْنحَِتهَِا لََ يَنبَْغِي أَنْ يُبْكَى عَلَيْهِ، بَلْ يُفْرَحُ لَهُ بمَِا صَارَ إلَِيْهِ بأَِ 

، وَابْنُ مَاجَه، وَالْحَاكمُِ بسَِندٍَ «صَحِيحِهِ »وَأَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانَ فيِ  ، وَالتِّرْمذِِيُّ

 
ِ
ياَ جَابِرُ! مَاليِ »فَقَالَ ليِ:  صلى الله عليه وسلمبيُِّ لَقِيَنيِ النَّ »قَالَ:  ڤحَسَنٍ عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

 «.أرََاكَ مُنكَْسِرًا؟

! اسْتُشْهِدَ أَبيِ، وَتَرَكَ عِيَالًَ وَدَيْناً» فَقلُتُْ:
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

رُكَ بِمَا لقَِيَ اللهُ بهِِ أبَاَكَ؟: »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ   «.ألَََ أبُشَِّ

 » قُلتُْ:
ِ
 «.بَلَى يَا رَسُولَ اللَّه

                                                           

 (.2471(، ومسلم )2816أخرجه البخاري ) (1)

 (.3/163لَبن حجر )« فتح الباري» (2)
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، وَإنَِّ اللهَ أحَْياَ أبَاَكَ فكََلَّمَهُ  مَا»قَالَ:   كَلَّمَ اللهُ أحََدًا قَطُّ إلََِّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب 

فَقَالَ: ياَ عَبْدِي! تمََنَّ ، -أَيْ: مُوَاجَهَةً لَيْسَ بَيْنهَُمَا حِجَابٌ وَلََ رَسُولٌ -كفَِاحًا 

ةً، قَالَ اللهُ تعَاَلىَ: إنِِّي قَضَيتُْ أنََّهُمْ لََ أعُْطكَِ! قَالَ: تحُْيِينيِ فَأقُْتلََ قَتلْةًَ ثاَنيَِ 

گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ﴿يرَْجِعُونَ، وَنزََلتَْ هَذِهِ الْْيةَُ: 

 .(1)«[169]آل عمران:  ﴾ں ڻ ڻ

 بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ 
ِ
بقَِضَاءِ دَيْنهِِ،  ڤأَوْصَى وَلَدَهُ جَابرًِا  ڤوَكَانَ عَبْدُ اللَّه

 خَوَاتهِِ.وَحِفْظِ أَ 

وَمِنَ الْأبَطْاَلِ الَّذِينَ قُتلُِوا فِي تِلكَْ المَْعْرَكَةِ العَْظيِمَةِ: حَنظْلَةَُ غَسِيلُ 

أَنْ يَقْتُلَ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ قَائِدَ قُرَيْشٍ؛ لَكنَِّ  ڤوَقَدْ كَادَ حَنظَْلَةُ  المَْلَائكَِةِ،

ادَ بْنَ الْْسَْوَدِ قَتَلَهُ قَبْ   لَ أَنْ يَصِلَ إلَِيْهِ.شَدَّ

 بنِْ «صَحِيحِهِ »أخَْرَجَ ابنُْ حِبَّانَ فِي 
ِ
، وَالحَْاكِمُ بِسَندَ  صَحِيح  عَنْ عَبْدِ الله

بيَرِْ   » قَالَ: ڤالزُّ
ِ
حَتَّى انْتَهَى بَعْضُهُمْ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّاسُ انْهَزَمُوا عَنْ رَسُولِ اللَّه

تيِ فيِ أَوْدِيَتهَِا، وَقيِلَ: وَأَعْرَاضُ ا-إلَِى دُونِ الْْعَْرَاضِ  لْمَدِينةَِ: هِيَ قُرَاهَا الَّ

رْعُ وَالنَّخْلُ  ، كَانَ النَّاسُ قَدِ انْهَزَمُوا -أَعْرَاضُ الْمَدِينةَِ: بُطُونُ سَوَادِهَا حَيْثُ الزَّ

 
ِ
ناَحِيَةِ حَتَّى انْتَهَى بَعْضُهُمْ إلَِى دُونِ الْْعَْرَاضِ إلَِى جَبَلٍ بِ  صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ اللَّه

 
ِ
، وَقَدْ كَانَ حَنْظَلَةُ بْنُ أَبيِ عَامرٍِ الْتَقَى هُوَ صلى الله عليه وسلمالْمَدِينةَِ، ثُمَّ رَجَعُوا إلَِى رَسُولِ اللَّه

                                                           

. وحسنه ڤ( وغيرهم عن جابر 7022(، وابن حبان )3010أخرجه الترمذي ) (1)

 (7/857« )الصحيحة»الْلباني في 
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ادٌ  ادُ بْنُ الْْسَْوَدِ، فَعَلََهُ شَدَّ ا اسْتَعْلََهُ حَنْظَلَةُ رَآهُ شَدَّ وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، فَلَمَّ

يْفِ حَتَّى قَ   تَلَهُ، وَقَدْ كَادَ يَقْتُلُ أَبَا سُفْيَانَ.باِلسَّ

 
ِ
لهُُ المَْلَائِكَة؛ُ فَسَلوُا : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه إنَِّ صَاحِبَكُمْ حَنظْلَةََ تغَُسِّ

 بْنِ أُبَيِّ بْنِ سَلُولٍ الْمُناَفقِِ، « صَاحِبَتهَُ 
ِ
أَيْ: زَوْجَتَهُ، وَهِيَ جَمِيلَةُ بنِتُْ عَبْدِ اللَّه

 «.فَسَلوُا صَاحِبَتهَُ »، ڤامْرَأَةً مُؤْمنِةًَ صَالحَِةً  وَكَانَتِ 

ا سَمِعَ الْهَائِعَ » فَقاَلتَْ: ارِخِ -خَرَجَ وَهُوَ جُنُبٌ لَمَّ وَالْهَائِعُ: صَوْتُ الصَّ

 «.-باِلْفَزَعِ 

 
ِ
لتَهُْ المَْلَائِكَةُ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه  .(1)«فَذَاكَ قَدْ غَسَّ

ا عَمْرُو بْ  ي الجَْنَّةِ بِعَرْجَتهِِ،ڤنُ الجَْمُوحِ وَأمََّ
 ڤوَكَانَ  ؛ فَإنَِّهُ يخَُوضُ فِ

 
ِ
 صلى الله عليه وسلمأَعْرَجَ شَدِيدَ الْعَرَجِ، وَكَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَبْناَءٍ شَبَابٍ يَشْهَدُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّه

ا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ قَالَ لَهُ أَبْناَؤُهُ: إنَِّ الَلَّه    الْمَشَاهِدَ، فَلَمَّ
ِ
قَدْ عَذَرَكَ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّه

 ، فَأَذِنَ لَهُ.صلى الله عليه وسلم

مَامُ أَحْمَدُ فيِ  أَنَّهُ قَالَ:  ڤبسَِندٍَ حَسَنٍ عَنْ أَبيِ قَتَادَةَ « مُسْندَِهِ »أَخْرَجَ الِْْ

« 
ِ
! أَرَأَيْتَ إنِْ »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَتَى عَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ إلَِى رَسُولِ اللَّه

ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

 حَتَّى أُقْتَلَ؛ أَمْشِي برِِجْليِ هَذِهِ صَحِيحَةً فيِ الْجَنَّةِ؟!!قَ 
ِ
« اتَلْتُ فيِ سَبيِلِ اللَّه

 وَكَانَتْ رِجْلُهُ عَرْجَاءَ.

                                                           

(، وأبو نعيم في 3/225« )المستدرك»(، والحاكم في 7025أخرجه ابن حبان ) (1)

 (.1/645« )الصحيحة»(، وحسنه الْلباني في 1/357« )الحلية»
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ِ
 «.نعََمْ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 
ِ
كَ تمَْشِي كَأنَِّي أنَظْرُُ إلِيَْ »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَقَتَلُوهُ يَوْمَ أُحُدٍ، فَمَرَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّه

 .(1)«بِرِجْلِكَ هَذِهِ صَحِيحَةً فِي الجَْنَّةِ 

 جَاءَ »قَالَ:  ڤبسَِندٍَ جَيِّدٍ عَنْ جَابرٍِ « صَحِيحِهِ »وَأَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانَ فيِ 

  ڤعَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ 
ِ
! »يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمإلَِى رَسُولِ اللَّه

ِ
 يَا رَسُولَ اللَّه

 «.يَوْمَ دَخَلَ الْجَنَّةَ؟مَنْ قُتلَِ الْ 

 «.نعََمْ »قَالَ: 

 «.وَالَّذِي نَفْسِي بيَِدِهِ! لََ أَرْجِعُ إلَِى أَهْليِ حَتَّى أَدْخُلَ الْجَنَّةَ » قَالَ:

 » :ڤفَقاَلَ لهَُ عُمَرُ بنُْ الخَْطَّابِ 
ِ
أَيْ: لََ تَحْلفِْ « يَا عَمْرُو! لََ تَأَلَّ عَلَى اللَّه

 .عَلَيْهِ 

 فَقَالَ 
ِ
هُ، : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه  لَأبَرََّ

ِ
مَهْلًا ياَ عُمَرُ؛ فَإنَِّ مِنهُْمْ مَنْ لوَْ أقَْسَمَ عَلىَ الله

ي الجَْنَّةِ بعَِرْجَتهِِ 
 .(2)«مِنهُْمْ عَمْرُو بنُْ الجَْمُوحِ يخَُوضُ فِ

 وَعَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ هُوَ سَيِّدُ بَنيِ سَلمَِةَ.

 فٌ لعَِمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ، وَذَلكَِ فيِ إظِْهَارِ شَوْقِهِ وَفيِ هَذَا الْخَبَرِ مَوْقِ 

 
ِ
دِيدِ للِْجِهَادِ فيِ سَبيِلِ اللَّه قَدْ عَذَرَهُ فيِ الْقُعُودِ  -تَعَالَى-، مَعَ أَنَّ الَلَّه -تَعَالَى-الشَّ

دِيدِ.  لعَِرَجِهِ الشَّ

                                                           

 (.5/178« )الفتح»(، وحسنه الحافظ في 22553، 37/247أخرجه أحمد ) (1)

« التعليقات الحسان»(، وحسنه الْلباني في 7024« )صحيحه»أخرجه ابن حبان في  (2)

(6985.) 



حُد  دُرُوسٌ عَظِيمَ  47 
ُ
 ةٌ مِنْ يوَْمِ أ

ثنَيِ عَاصِمُ بنُْ عُمَرَ بنِْ  قَتاَدَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بنِْ لبَيِد   قَالَ ابنُْ إسِْحَاقَ: وَحَدَّ

 » قَالَ:
ِ
ا خَرَجَ رَسُولُ اللَّه وَهُوَ الْيَمَانُ أَبُو -إلَِى أُحُدٍ؛ رُفعَِ حُسَيْلُ بْنُ جَابرٍِ  صلى الله عليه وسلملَمَّ

مَعَ  -يَعْنيِ: فيِ الْحُصُونِ -وَثَابتُِ بْنُ وَقْشٍ فيِ الْآطَامِ  -أَبيِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ 

بْيَانِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لصَِاحِبهِِ وَهُمَا شَيْخَانِ كَبيِرَانِ: لََ أَبَا لَكَ مَا  النِّسَاءِ  وَالصِّ

! مَا بَقِيَ لوَِاحِدٍ منَِّا منِْ عُمْرِهِ إلََِّ ظمِْءُ حِمَارٍ 
ِ
أَيْ: مقِْدَارُ مَا بَيْنَ -تَنتَْظِرُ؟!! فَوَاللَّه

ةً يَسِيرَةً شَرْبَتَيِ الْحِمَارِ، وَالْحِمَارُ لََ  مَأِ، يَعْنيِ: مُدَّ ، إنَِّمَا نَحْنُ -يَصْبرُِ عَلَى الظَّ

ةُ الْيَوْمِ أَوْ غَدٍ   -نَمُوتُ الْيَوْمَ أَوْ غَدًا-هَامَّ
ِ
، أَفَلََ نَأْخُذُ أَسْيَافَناَ، ثُمَّ نَلْحَقُ برَِسُولِ اللَّه

 صلى الله عليه وسلم
ِ
 ؟صلى الله عليه وسلم؛ لَعَلَّ الَلَّه يَرْزُقُناَ شَهَادَةً مَعَ رَسُولِ اللَّه

ا ثَابتُِ فَ  أَخَذَا أَسْيَافَهُمَا ثُمَّ خَرَجَا حَتَّى دَخَلََ فيِ النَّاسِ، وَلَمْ يُعْلَمْ بهِِمَا، فَأَمَّ

ا حُسَيْلُ بْنُ جَابرٍِ فَاخْتَلَفَ عَلَيْهِ أَسْيَافُ بْنُ وَقْشٍ فَقَتَلَهُ الْمُشْرِكُونَ،  وَأَمَّ

 «.أَبيِ!» فَقَالَ حُذَيفَْةُ:، الْمُسْلمِِينَ، فَقَتَلُوهُ وَلََ يَعْرِفُونَهُ 

! إنِْ عَرَفْنَاهُ » فَقاَلوُا:
ِ
 ، وَصَدَقُوا.«وَاللَّه

احِمِينَ » قَالَ حُذَيفَْةُ:  «.يَغْفِرُ الُلَّه لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّ

 
ِ
قَ حُذَيْفَةُ بدِِيَتهِِ عَلَى الْمُسْلمِِينَ، فَ  صلى الله عليه وسلمفَأَرَادَ رَسُولُ اللَّه زَادَهُ أَنْ يَدِيَهُ، فَتَصَدَّ

 
ِ
. وَإسِْناَدُهُ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ (1)«خَيْرًا صلى الله عليه وسلمذَلكَِ عِندَْ رَسُولِ اللَّه

حَهُ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مُخْتَصَرًا.  وَصَحَّ

                                                           

(، ومن طريقه الحاكم في 3/127« )سيرة ابن هشام»كما في -أخرجه ابن إسحاق  (1)

( وغيرهم عن ابنِ إسحاقَ، 16/475« )الكبرى»(، والبيهقي في 3/203« )المستدرك»
= 
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يْخَيْنِ الْكَبيِرَيْنِ: وَفِي هَذَا الخَْبَرِ مَوَاقِفُ وَعِبَرٌ،   منِهَْا: مَا كَانَ منِْ هَذَيْنِ الشَّ

يْنِ  ؛ حَيْثُ اشْتَاقَتْ ڤحُسَيْلِ بْنِ جَابرٍِ الْيَمَانِ، وَثَابتِِ بْنِ وَقْشٍ الْْنَْصَارِيَّ

نْ  ، فَخَرَجَا إلَِى الْجِهَادِ مَعَ كَوْنهِِمَا ممَِّ
ِ
سْتشِْهَادِ فيِ سَبيِلِ اللَّه

ِ
نُفُوسُهُمَا إلَِى الَ

نِّهِمَا؛ لَكنِْ دَفَعَهُمَا إلَِى الْخُرُوجِ رَغْبَتُهُمَا باِلْقُعُودِ لكِبَِرِ سِ  -تَعَالَى-عَذَرَهُمَا الُلَّه 

تيِ هِيَ غَايَةُ أَمَانيِِّ الْمُؤْمنِيِنَ الْمُتَّقِينَ، وَقَدْ حَصَلَ لَهُمَا مَا أَرَادَا  هَادَةِ الَّ  فيِ الشَّ

 .ڤمنِْ ذَلكَِ 

ذِينَ قَتَلُوا حِينَمَا سَا ڤمَوْقفٌِ لحُِذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ  وَالثَّانيِ: مَحَ الْمُسْلمِِينَ الَّ

ا أَثَارَ إعِْجَابَ النَّبيِِّ  قَ بدِِيَتهِِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ممَِّ بهِِ، وَزَادَ  صلى الله عليه وسلمأَبَاهُمْ خَطَأً، وَتَصَدَّ

 فيِ مَكَانَتهِِ عِندَْهُ.

نْ بنَيِ عَبْدِ المَْعْرُوفُ بِالْأصَُيرْمِِ الْأنَصَْارِيِّ مِ  ڤوَكَانَ عَمْرُو بنُْ ثاَبِت  

سُولُ  سْلَامَ عِندَْمَا قَدِمَ الرَّ ا كَانَ يوَْمُ أحُُد   صلى الله عليه وسلمالْأشَْهَلِ كَانَ يأَبْىَ الْإِ المَْدِينةََ، فلَمََّ

سْلَامَ فِي قَلبْهِِ للِحُْسْنىَ الَّتيِ سَبَقَتْ لهَُ مِنهُْ   .قَذَفَ اللهُ الْإِ
                                                           

= 

ثَنىِ عاصِمُ بنُ عُمَرَ بنِ قَتادَةَ، عن مَحمودِ بنِ لَبي دٍ به، وهذا إسناد حسن لْجل ابن حَدَّ

 .إسحاق

، ڤ( مختصرا، بلفظ: عن عروة بن الزبير عَنْ عَائشَِةَ 4065والحديث في البخاري )

 »قَالَتْ: 
ِ
 عَلَيْهِ: أَيْ عِبَادَ اللَّه

ِ
ا كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ هُزِمَ المُشْرِكُونَ، فَصَرَخَ إبِْليِسُ لَعْنَةُ اللَّه لمَّ

جَعَتْ أُولََهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِيَ وَأُخْرَاهُمْ، فَبَصُرَ حُذَيْفَةُ فَإذَِا هُوَ بأَِبيِهِ اليَمَانِ، أُخْرَاكُمْ، فَرَ 

 مَا احْتجََزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: 
ِ
 أَبيِ أَبيِ، قَالَ: قَالَتْ: فَوَاللَّه

ِ
 فَقَالَ: أَيْ عِبَادَ اللَّه

  «يَغْفِرُ الُلَّه لَكُمْ 
ِ
 مَا زَالَتْ فيِ حُذَيْفَةَ بَقِيَّةُ خَيْرٍ، حَتَّى لَحِقَ باِللَّه

ِ
 .قَالَ عُرْوَةُ: فَوَاللَّه
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 ﴾ٹ ڤ ڤ ڤڤ﴿نهُْ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَالْمَقْصُودُ باِلْحُسْنىَ: الْجَنَّةُ، وَمِ 

 .[95]النساء: 

 «.أَيِ الْجَنَّةُ، وَالْجَزَاءُ الْجَزِيلُ » :$قَالَ ابنُْ كَثيِر  

تيِ سَبَقَتْ لَهُ منِْ رَبِّهِ، فَأَسْلَمَ وَأَخَذَ » سْلََمَ فيِ قَلْبهِِ للِْحُسْنىَ الَّ قَذَفَ الُلَّه الِْْ

سُولِ  تْ -، فَقَاتَلَ فَأَثْبَتَتْهُ الْجِرَاحُ صلى الله عليه وسلم سَيْفَهُ، وَلَحِقَ باِلرَّ أَثْبَتَتْهُ الْجِرَاحُ: إذَِا اشْتَدَّ

 .-عَلَيْهِ فَلَمْ يَسْتَطعِِ الْحَرَكَةَ 

ا انْجَلَتِ الْحَرْبُ  طَافَ بَنوُ عَبْدِ  -انْكَشَفَ وَانْتَهَتْ -وَلَمْ يَعْلَمْ أَحَدٌ بأَِمْرِهِ فَلَمَّ

مَقُ: -يَلْتَمِسُونَ قَتْلََهُمْ فَوَجَدُوا الْْصَُيْرِمَ وَبهِِ رَمَقٌ يَسِيرٌ  الْْشَْهَلِ فيِ الْقَتْلَى وَالرَّ

 إنَِّ هَذَا الْْصَُيْرِمُ، مَا جَاءَ بهِِ؟!! لَقَدْ كَانَ يَأْبَى عَلَيْناَ  -بَقِيَّةُ الْحَيَاةِ 
ِ
فَقَالُوا: وَاللَّه

سْلََمَ، ثُمَّ سَأَلُوهُ: مَا الَّذِي جَاءَ بِ  حَدِبَ عَلَيْهِ: إذَِا -كَ؟ أَحَدَبٌ عَلَى قَوْمكَِ؟ الِْْ

سْلََمِ؟ -عَطَفَ وَأَشْفَقَ   أَحَدَبٌ عَلَى قَوْمكَِ أَمْ رَغْبَةٌ فيِ الِْْ

 وَرَسُولهِِ، وَأَسْلَمْتُ، ثُمَّ قَاتَلْتُ مَعَ 
ِ
سْلََمِ، آمَنتُْ باِللَّه فَقَالَ: بَلْ رَغْبَةٌ فيِ الِْْ

 
ِ
 حَتَّى  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

ِ
 صلى الله عليه وسلمأَصَابَنيِ مَا تَرَوْنَ! وَمَاتَ فيِ وَقْتهِِ، فَذَكَرُوهُ لرَِسُولِ اللَّه

 «.إنَِّهُ مِنْ أهَْلِ الجَْنَّةِ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ 

!!» :ڤقَالَ أبَوُ هُرَيرَْةَ   .(1)«وَلَمْ يُصَلِّ للَِّهِ صَلََةً قَطُّ

                                                           

، وهو عند أحمد -(2/90لَبن هشام )« السيرة»كما في -أخرجه ابن إسحاق  (1)

( عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة. وكلَ 23632، 39/41)

 .الْسنادين حسن
= 
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 فَقُتلَِ، فَأَدْخَلَهُ الُلَّه لَقَدْ أُعْجِلَ، كَانَ كَافرًِا فَأَسْلَمَ! فَجَاهَدَ فيِ سَبيِ 
ِ
 لِ اللَّه

!! -تَعَالَى-  الْجَنَّةَ، فَمَاتَ وَلَمْ يُصَلِّ للَِّهِ صَلََةً قَطُّ

بيِعِ    ڤسَعْدُ بنُْ الرَّ
ِ
حْمَنِ  صلى الله عليه وسلمهُوَ الَّذِي آخَى رَسُولُ الله بيَنْهَُ وَبيَنَْ عَبْدِ الرَّ

 .ڤبنِْ عَوْف  

بِيعِ  تهُُ مَشْهُورَةٌ فِي تقَْسِيمِ  ،أغَْنيِاَءِ الْأنَصَْارِ  مِنْ  ڤوَكَانَ سَعْدُ بنُْ الرَّ وَقِصَّ

حْمَنِ بنِْ عَوْف   ،  ڤ، وَقَدْ قُتلَِ ڤمَالهِِ نصِْفَينِْ بيَنْهَُ وَبيَنَْ عَبْدِ الرَّ يوَْمَ أحُُد 

حَهُ: عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابتٍِ « الْمُسْتَدْرَكِ »أَخْرَجَ الْحَاكِمُ فيِ  بَعَثَنيِ » قَالَ: ڤوَصَحَّ

 
ِ
بيِعِ، وَقَالَ ليِ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه إنِْ رَأيَتْهَُ فأَقَْرِئهُْ مِنِّي »يَوْمَ أُحُدٍ لطَِلَبِ سَعْدِ بْنِ الرَّ

: كَيفَْ تجَِدُكَ؟
ِ
لَامَ، وَقُلْ لهَُ: يقَُولُ لكََ رَسُولُ الله  «.السَّ

بْتُهُ وَهُوَ فيِ آخِرِ رَمَقٍ، وَبهِِ فَجَعَلْتُ أَطُوفُ بَيْنَ الْقَتْلَى، فَأَصَ » قَالَ زَيدٌْ:

سَبْعُونَ ضَرْبَةً مَا بَيْنَ طَعْنةٍَ برُِمْحٍ وَضَرْبَةٍ بسَِيْفٍ وَرَمْيَةٍ بسَِهْمٍ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا سَعْدُ! 

 
ِ
لََمَ، وَيَقُولُ لَكَ:  صلى الله عليه وسلمإنَِّ رَسُولِ اللَّه  «.أخَْبرِْنيِ كَيفَْ تجَِدُكَ؟»يُقْرِئُكَ السَّ

! » :ڤقَالَ 
ِ
لََمُ، قُلْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّه لََمُ وَعَلَيْكَ السَّ  السَّ

ِ
عَلَى رَسُولِ اللَّه

 إنِْ خُلصَِ إلَِى 
ِ
أَجِدُنيِ أَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ! وَقُلْ لقَِوْميِ الْْنَْصَارِ: لََ عُذْرَ لَكُمْ عِندَْ اللَّه

 
ِ
 «.وَفيِكُمْ شُفْرٌ يَطْرِفُ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

فْرُ  عْرُ.وَالشُّ  : حَرْفُ جَفْنِ الْعَيْنِ الَّذِي يَنبُْتُ عَلَيْهِ الشَّ

                                                           
= 

 «.إسناده حسن(: »7/90« )الْصابة»لحافظ في وقال ا
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 .ڤ« وَفَاضَتْ نَفْسُهُ » قَالَ زَيدٌْ:

جَاهُ » قَالَ الحَْاكمُِ: سْناَدِ وَلَمْ يُخَرِّ .(1)«هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الِْْ هَبيُِّ هُ الذَّ  ، وَأَقَرَّ

مُهُ عَلَمٌ منِْ أَعْلََمِ  وَالتَّضْحِيةَِ  فِي هَذَا الخَْبَرِ مَوْقِفٌ جَلِيلٌ فِي الثَّبَاتِ  يُقَدِّ

؛ فَقَدْ  بيِعِ الْْنَْصَارِيُّ الْخَزْرَجِيُّ الْْنَْصَارِ وَأَحَدُ نُقَبَائِهِمْ فيِ بَيْعَةِ الْعَقَبَةِ سَعْدُ بْنُ الرَّ

نْ وَاجَهُوا هُجُومَ الْْعَْدَ  ڤثَبَتَ  اءِ الْْخَِيرَ حَتَّى فيِ مَيْدَانِ الْمَعْرَكَةِ، وَكَانَ ممَِّ

 .ڤاسْتُشْهِدَ 

وَإنَِّ مَا فيِ هَذَا الْخَبَرِ منِْ إصَِابَتهِِ بسَِبْعِينَ إصَِابَةً؛ مَا بَيْنَ طَعْنةٍَ برُِمْحٍ وَضَرْبَةٍ 

ةِ احْتمَِالهِِ، وَأَنَّهُ كَانَ يُقَارِعُ الْقَوْمَ وَ  هُوْ مُثْخَنٌ بسَِيْفٍ وَرَمْيَةٍ بسَِهْمٍ مَا يَدُلُّ عَلَى قُوَّ

حَتَّى فَاضَتْ  صلى الله عليه وسلمباِلْجِرَاحِ حَتَّى سَقَطَ عَلَى الْْرَْضِ، وَلَقَدْ ظَلَّ اهْتمَِامُهُ باِلنَّبيِِّ 

رًا قَوْمَهُ بوُِجُوبِ فدَِاءِ النَّبيِِّ  بأَِرْوَاحِهِمْ، وَأَنَّهُمْ لََ عُذْرَ لَهُمْ إنِْ  صلى الله عليه وسلمرُوحُهُ؛ مُذَكِّ

 ءُ وَفيِهِمْ رَجُلٌ عَلَى قَيْدِ الْحَيَاةِ!!وَصَلَ إلَِيْهِمُ الْْعَْدَا

                                                           

 ( من طريق أبي صالح عبد الرحمن بن 3/221« )المستدرك»أخرجه الحاكم في  (1)

عبد اللَّه الطويل، ثنا معن بن عيسى، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن أبي حازم، عن 

اللَّه الطويل لم خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، به. وفيه أبو صالح عبد الرحمن بن عبد 

 .أقف له على ترجمة

/ 3« )سيرة ابن هشام»كما في -غير أن الحديث قد أخرجه ابن إسحاق في المغازي 

، قال: حدثني محمد بن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة -( 101 - 100

الحديث. ...« من رجل ينظر: »صلى الله عليه وسلمالمازني، أخو بني النجار، قال: قال رسول اللَّه 

( من طريق محمد بن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي 3/222كم أيضا )وذكره الحا

 .صعصعة المازني عن أبيه به. مرسلَ

 فيحتمل تحسين الحديث بالطريقين، واللَّه أعلم.
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حَتَّى  قِتاَلًَ شَدِيدًا فِي هَذِهِ الغَْزْوَةِ العَْظيِمَةِ؛ ڤوَقَاتلََ سَعْدُ بنُْ أبَِي وَقَّاص   

سُولَ  ةِ إعِْجَابهِِ بسَِعْدٍ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ الرَّ هِ. ڤمنِْ شِدَّ اهُ بأَِبيِهِ وَأُمِّ  يَوْمَ أُحُدٍ فَدَّ

يْخَانِ فيِ أَخْرَجَ ا مَا »قَالَ:  ڤعَنْ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ  (1)«صَحِيحَيْهِمَا»لشَّ

حََدٍ إلََِّ لسَِعْدِ بْنِ مَالكٍِ؛ فَإنِِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ  صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ النَّبيَِّ 
ِ

جَمَعَ أَبَوَيْهِ لْ

دَاكَ أبَِي وَأمُِّي»أُحُدٍ: 
 «.ياَ سَعْدُ! ارْمِ فِ

  ڤوَفيِ هَذَا الْحَصْرِ أَيْ حَصِرْ عَليٍِّ » حَافِظُ:قَالَ الْ 
ِ
مَا  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

ي إلََِّ لسَِعْدٍ فيِ هَذَا الْحَصْرِ نَظَرٌ؛ فَإنَِّهُ ثَبَتَ فيِ  حََدٍ فدَِاكَ أَبيِ وَأُمِّ
ِ

صَحِيحِ »قَالَ لْ

 « الْبُخَارِيِّ 
ِ
بَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه امِ جَمَعَ أَبَوَيْهِ للِزُّ  «.يَوْمَ الْخَندَْقِ  ڤيْرِ بْنِ الْعَوَّ

لَمْ يَطَّلعِْ عَلَى ذَلكَِ أَوْ أَنَّ مُرَادَهُ بذَِلكَِ  ڤوَيُجْمَعُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ بأَِنَّ عَليًِّا 

 بقَِيْدِ يَوْمِ أُحُدٍ.

بِنتِْ أبَِي أمَُيَّةَ  زَوْجُ أمُِّ سَلَمَةَ هِندِْ - ڤوَقَاتلََ أبَوُ سَلمََةَ بنُْ عَبْدِ الْأسََدِ 

فَمَكَثَ شَهْرًا يُدَاوِيهِ، فَبَرِئَ وَقَدِ انْدَمَلَ  قَاتلََ فَجُرِحَ يوَْمَ أحُُد  فِي عَضُدِهِ، -ڤ

 .-أَيِ: انْخَتَمَ عَلَى فَسَادٍ وَلَمْ يَعْلَمْ بهِِ -الْجُرْحُ عَلَى بَغْيٍ لََ يَعْرِفُهُ 

 بَعْدَ أُحُدٍ. ڤوَمَاتَ 

 « صَحِيحَيْهِمَا»يْخَانِ فيِ وَرَوَى الشَّ 
ِ
قَالَ: قَالَ  ڤعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

 «.أَرَأَيْتَ إنِْ قُتلِْتُ؛ فَأَيْنَ أَنَا؟»يَوْمَ أُحُدٍ:  صلى الله عليه وسلمرَجُلٌ للِنَّبيِِّ 

                                                           

 (.2411(، ومسلم )2905أخرجه البخاري ) (1)
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 .(1)، فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ فيِ يَدِهِ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتلَِ «فِي الجَْنَّةِ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ 

، أَنَّ عُمَيْرَ بْنَ الْحِمَامِ ڤمنِْ حَدِيثِ أَنَسٍ « صَحِيحِهِ »رَجَ مُسْلمٌِ فيِ وَأَخْ 

، ثُمَّ قَالَ:  ڤ لَئنِْ أَنَا حَيِيتُ حَتَّى آكُلَ تَمَرَاتيِ »أَخْرَجَ تَمَرَاتٍ فَجَعَلَ يَأْكُلُ منِهُْنَّ

 .(2)«منَِ التَّمْرِ، ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتلَِ  هَذِهِ إنَِّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيلَةٌ، فَرَمَى بمَِا كَانَ مَعَهُ 

يوَْمَ أحُُد  قِتاَلًَ عَظيِمًا، وَكَانَ مِنْ أمَْهَرِ  ڤوَقَاتلََ أبَوُ طلَحَْةَ الْأنَصَْارِيُّ 

مَاةِ، يْخَانِ فيِ  الرُّ ا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ »قَالَ:  ڤعَنْ أَنَسٍ « صَحِيحَيْهِمَا»أَخْرَجَ الشَّ  لَمَّ

بٌ عَلَيْهِ  صلى الله عليه وسلم، وَأَبُو طَلْحَةَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلمانْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبيِِّ  أَيْ: -مُجَوِّ

سٌ عَلَيْهِ  ، وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجُلًَ رَاميًِا شَدِيدَ النَّزْعِ، -أَيْ: بتُِرْسٍ لَهُ -بحَِجَفَةٍ  -مُتَرِّ

 .(3)«ثَلََثًاكَسَرَ يَوْمَئذٍِ قَوْسَيْنِ أَوْ 

 
ِ
: صلى الله عليه وسلم؛ حَتَّى إنَِّهُ قَالَ ڤيُعْجَبُ بشَِجَاعَةِ أَبيِ طَلْحَةَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه

. الْفِئَةُ: الْفِرْقَةُ وَالْجَمَاعَةُ (4)«لصََوْتُ أبَِي طلَْحَةَ أشََدُّ عَلَى المُْشْرِكيِنَ مِنْ فِئةَ  »

، وَإسِْناَدُهُ صَحِيحٌ عَلَى «الْمُسْندَِ »فيِ منَِ النَّاسِ، وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ 

 شَرْطِ مُسْلمٍِ.

                                                           

 (.1899(، ومسلم )4046أخرجه البخاري ) (1)

 (.1901أخرجه مسلم ) (2)

 (.1811(، ومسلم )3811ري )أخرجه البخا (3)

(، وَأَحْمَدُ فيِ 33423، رقم 6/513«: )المُْصَنَّفِ »أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبيِ شَيْبَةَ فيِ  (4)

، رقم 3/353«: )المُْسْتدَْرَكِ »(، وَالْحَاكِمُ فيِ 13105، رقم 3/203«: )المُْسْندَِ »

 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 5503

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ وَالْحَدِيث صَ  حِيحَةِ »حَّ  (.1916، رقم 4/548«: )الصَّ
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فَإنَِّهُ أَخَذَ  ؛ڤوَكَانَ مِنْ أشََدِّ النَّاسِ قِتاَلًَ يوَْمَ أحُُد  حَمْزَةُ بنُْ عَبْدِ المُْطَّلِبِ  

ا.  يَهُدُّ الْكَافرِِينَ هَدًّ

لِبِ وَأَبُو دُجَانَ  ةَ الْْنَْصَارِيُّ كَفَرَسَيْ رِهَانٍ فيِ سِبَاقِ كَانَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّ

ا. انِ صُفُوفَ الْمُشْرِكِينَ هَدًّ  الْبُطُولَةِ؛ حَيْثُ انْطَلَقَا يَهُدَّ

سُولُ  ا حَمْزَةُ؛ فَبَعْدَ أَنْ أَصْدَرَ الرَّ أَوَامرَِهُ باِلْقِتَالِ هَتَفَ بكَِلمَِةِ التَّعَارُفِ  صلى الله عليه وسلمأَمَّ

فَقَ عَلَيْ  تيِ اتَّ رْكِ الَّ هَا الْمُسْلمُِونَ، وَهِيَ: أَمتِْ أَمتِْ، ثُمَّ انْدَفَعَ إلَِى قَلْبِ جَيْشِ الشِّ

اعِقَةِ وَفيِ يَدَيْهِ سَيْفَانِ لََ يَقِفُ لَهُ أَحَدٌ.  كَالصَّ

الَةِ فيِ إبَِادَةِ حَمَلَةِ لوَِاءِ الْمُشْرِكِينَ.. فَعَ  ضَافَةِ إلَِى مُشَارَكَتهِِ الْفَعَّ لَ فَباِلِْْ

يحُ أَمَامَهَا  الْْفََاعِيلَ بأَِبْطَالهِِمُ الْآخَرِينَ، وَكَانَ يَجُولُ الْْبَْطَالُ أَمَامَهُ كَمَا تَجُولُ الرِّ

 الْوَرَقَةَ الْيَابسَِةَ؛ لمَِا لَهُ منِْ هَيْبَةٍ فيِ نُفُوسِ الْْبَْطَالِ.

ضَ لَهُ أَحَدُ فُرْسَانِ قُرَيْشٍ الْْفَْذَاذِ  الْمَشْهُورِينَ، وَهُوَ سِباَعُ بنُْ عَبْدِ  وَقَدْ تَعَرَّ

ى، فَناَدَاهُ حَمْزَةُ للِْبرَِازِ قَائلًَِ لَهُ فيِ سُخْرِيَةٍ:  !»الْعُزَّ ، فَأَسْرَعَ إلَِيهِْ سِباَعٌ يَكُتُّ «هَلُمَّ إلَِيَّ

ابرِ.كَتَّ الْفَحْلِ الْهَائجِِ، فَالْتقََاهُ حَمْزَةُ بضَِرْبةٍَ هَاشِمِيَّةٍ مُسْلمَِ   ةٍ جَعَلَتْهُ كَأَمْسِ الدَّ

نََّهُ منِْ أَبْطَالهِِمُ 
ِ

وَقَدْ كَانَ لمَِقْتَلِ سِبَاعٍ هَذَا أَثَرٌ سَيِّئٌ فيِ نُفُوسِ الْمُشْرِكيِنَ؛ لْ

ةِ. دَّ  الْمُعْتَمَدِ عَلَيْهِمْ سَاعَةَ الشِّ

احُ ا ج  ن  ةِ، و  ك  ةِ الْْ عْر  اي  كِيْ  فِِ بِد  ةُ الْْشُِْْ زِيم  ةِ:* ه  وِيَّ ب  ةِ النَّ طَّ  لُْْ

عْرَ فيِهَا،  شَدَّ الْمُسْلمُِونَ عَلَى صُفُوفِ الْمُشْرِكِينَ، فَزَعْزَعُوهَا وَأَشَاعُوا الذُّ

ضْطرَِابُ صُفُوفَهُمْ بَعْدَ أَنْ 
ِ

ةَ، وَسَادَ الَ ضْطرَِابُ فيِ صُفُوفِ جَيْشِ مَكَّ
ِ

وَبَدَأَ الَ
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قِبَ إبَِادَةِ الْمُسْلمِِينَ لجَِمِيعِ أَفْرَادِ حَمَلَةِ اللِّوَاءِ، سَقَطَ لوَِاؤُهُمْ عَلَى الْْرَْضِ عَ 

نََّ 
ِ

نْهِيَارِ، وَهَذَا طَبيِعِيٌّ بَعْدَ سُقُوطِ لوَِائِهِمْ؛ لْ
ِ

ةُ فيِ الَ فَأَخَذَتْ رُوحُهُمُ الْمَعْنوَِيَّ

ةً فيِ ذَلكَِ الْعَصْرِ مَعْناَهُ بدَِايَةُ الْهَ   زِيمَةِ.سُقُوطَ اللِّوَاءِ خَاصَّ

ةَ:  ارِ عِندَْمَا سَلَّمَ إلَِيْهِمْ لوَِاءَ مَكَّ وَهَذَا الَّذِي عَناَهُ أَبُو سُفْيَانَ بقَِوْلهِِ لبَِنيِ عَبْدِ الدَّ

ا أَ » ا أَنْ تَكْفُونَا لوَِاءَنَا، وَإمَِّ ارِ! إمَِّ نْ إنَِّمَا يُؤْتَى النَّاسُ منِْ قِبَلِ رَايَاتهِِمْ، يَا بَنيِ عَبْدِ الدَّ

 «.تُخَلُّوا بَيْننَاَ وَبَيْنهَُ فَنكَْفِيكُمُوهُ 

ارِ عَلَى الْغَايَةِ؛ حَيْثُ قَاتَلُوا عَلَى اللِّوَاءِ بشَِرَاسَةٍ وَعِناَدٍ  وَلَقَدْ أَوْفَى بَنوُ عَبْدِ الدَّ

سْلََمِ عَنْ آخِرِهِمْ.  جَاهِليٍِّ حَتَّى أَبَادَتْهُمْ سُيُوفُ الِْْ

وَاءُ منِْ أَيْدِيهِمْ عَلَى الْْرَْضِ، وَبَقِيَ مَطْرُوحًا عَلَيْهَا حَتَّى رَفَعَتْهُ وَهُناَ سَقَطَ اللِّ 

تْ حَوْلَهُ قُرَيْشٌ منِْ جَدِيدٍ. يَّةُ، فَالْتَفَّ
 بَعْدَ كَارِثَةِ الْجَبَلِ عَمْرَةُ الْحَارِثِ

ةِ الْمُسْلمِِينَ فيِ الْمَعْرَكَةِ وَبعَْدَ مَعْرَكَةِ اللِّوَاءِ تَبَلْوَرَ الْمَوْقفُِ، وَبدََأَ رُجْحَ  انُ كفَِّ

مُودِ  ظَاهِرًا، فَضَاعَفَ الْمُسْلمُِونَ منِْ حَمْلََتهِِمْ، وَبذََلَتْ قُرَيْشٌ قُصَارَى جُهْدِهَا للِصُّ

ذِينَ سَيطَْرُوا عَلَى الْمَوْقفِِ؛ وَلَكنِْ دُونَمَا جَدْوَى، فَقَدْ تَخَا ذَلَ فيِ وَجْهِ الْمُسْلمِِينَ الَّ

الْمُشْرِكُونَ عَلَى كَثْرَتهِِمْ أَمَامَ الْمُسْلمِِينَ عَلَى قلَِّتهِِمْ، وَأَخَذُوا يُوَلُّونَ الْفِرَارَ وَالْْدَْباَرَ، 

مِ. دِّ الْخَرِبِ الْمُتَهَدِّ يلِْ الْعَرِمِ باِلسَّ ةَ نزُُولَ السَّ  وَنزََلَتِ الْهَزِيمَةُ بجَِيشِْ مَكَّ

، وَطَلْحَةُ بْنُ وَأَخَذَ جَيْشُ الْمُ  شْرِكِينَ فيِ التَّقَهْقُرِ، وَأَبْلَى أَبُو دُجَانَةَ الْْنَْصَارِيُّ

 وَأَسَدُ رَسُولهِِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ، وَعَليُِّ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ، 
ِ
، وَأَسَدُ اللَّه

ِ
عُبَيْدِ اللَّه

بيِعِ، وَ  ؛ ڤغَيْرُهُمْ منَِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْْنَْصَارِ وَأَنَسُ بْنُ النَّضْرِ، وَسَعْدُ بْنُ الرَّ
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وا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى كَشَفُوهُمْ عَنِ   أَبْلَوْا بَلََءً شَدِيدًا، وَصَدَقُوا الْقِتَالَ، فَحَشُّ

الْمُعَسْكَرِ، وَنَهَكُوهُمْ قَتْلًَ، وَانْهَزَمَ الْمُشْرِكُونَ بنِسَِائهِِمْ حَتَّى بَدَتْ سُوقُهُنَّ 

رَاتٍ هَوَارِبَ، كَمَا قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَ  لَقَدْ رَأَيْتُناَ نَنْظُرُ : »ڤخَلََخِلُهُنَّ مُشَمِّ

رَاتٍ هَوَارِبَ، يَرْفَعْنَ عَنْ سُوقِهِنَّ حَتَّى  إلَِى خَدَمِ هِندِْ بنِتِْ عُتْبَةَ وَصَوَاحِبهَِا مُشَمِّ

 قَوْمُ مَا دُونَ أَخْذِهِنَّ قَليِلٌ وَلََ كَثيِرٌ.، وَانْهَزَمَ الْ «بَدَتْ خَلََخِلُهُنَّ 

 وَكَانَتِ الْهَزِيمَةُ لََ شَكَّ فيِهَا، وَدَخَلَ الْمُسْلمُِونَ عَسْكَرَ الْمُشْرِكِينَ فَانْتَهَبُوهُ.

 إلَِى هُناَ الْمَوْقِفُ لصَِالحِِ الْمُسْلمِِينَ.

ةِ؛ فَ  ةِ النَّبَوِيَّ ةُ الْمُشْرِكِينَ بقِِيَادَةِ أَبيِ عَامرٍِ وَقَدْ بَدَا نَجَاحُ الْخُطَّ قَدْ حَاوَلَتْ قُوَّ

لَ إلَِى  وَمُسَانَدَةِ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبيِ جَهْلٍ وَمَنْ مَعَهُ منَِ الْفُرْسَانِ.. حَاوَلُوا التَّسَلُّ

عْبِ لضَِرْبِ الْمُسْلِمِينَ منَِ الْخَلْفِ؛ وَلَكنَِّ مَوَاقِعَ الْجَيْ  سْلََميِِّ دَاخِلِ الشِّ شِ الِْْ

سُولُ  تيِ اخْتَارَهَا الرَّ لمُِرَابَطَةِ جَيْشِهِ قَبْلَ الْمَعْرَكَةِ.. وَلَكنَِّ احْتلََِلَ هَذَا  صلى الله عليه وسلمالَّ

عْبِ أَحْبَطَ هَذِهِ  مَاةِ عِندَْ مَدْخَلِ الشِّ ةَ فيِ جَبَلِ الرُّ ةَ الْهَامَّ الْجَيْشِ الْمَوَاقِعَ التَّعْبَوِيَّ

ةً هُجُومَ الْفُرْسَانِ -إحِْبَاطًا كَاملًَِ؛ حَيْثُ قُوبلَِ هَذَا الْهُجُومُ الْمُحَاوَلَةَ   -خَاصَّ

بَيْرِ  ى الْمُشَاةُ بقِِيَادَةِ الزُّ مَاةِ فيِ الْجَبَلِ، كَمَا تَصَدَّ بسَِيْلٍ مُنهَْمِرٍ منِْ نبَِالِ الرُّ

ا أَجْبَرَ الْمُهَاجِمِينَ عَلَى وَالْمِقْدَادِ للِْمُهَاجِمِينَ، وَقَاوَمُوهُمْ مُقَاوَمَةً عَ  نيِفَةً ممَِّ

رْتدَِادِ، وَقَدْ سَاعَدَ فيِ تَشْتيِتِ الْمُهَاجِمِينَ عَلَى مَا يَظْهَرُ رِجَالٌ رَابَطُوا فيِ 
ِ

الَ

مَوَاقِعَ مُخْتَارَةٍ منِْ جَبَلِ أُحُدٍ، رَجَمُوا الْمُهَاجِمِينَ باِلْحِجَارَةِ، وَسَلَّطُوا عَلَيْهِمْ 

رْتبَِاكَ فيِ  منَِ 
ِ

خُورِ قِطَعًا كَبيِرَةً دَحْرَجُوهَا نَحْوَهُمْ، فَأَحْدَثَتْ الَ الصُّ

بْتعَِادِ عَنْ سَفْحِ الْجَبَلِ.
ِ

 تَشْكيِلََتهِِمْ، وَأَجْبَرَتْهُمْ عَلَى الَ



حُد  دُرُوسٌ عَظِيمَ  57 
ُ
 ةٌ مِنْ يوَْمِ أ

اتٍ؛ وَلَكنَِّهُمْ فَشِلُوا فيِهَا ةَ الْهُجُومَ ثَلََثَ مَرَّ جَمِيعًا،  وَقَدْ عَاوَدَ فُرْسَانُ مَكَّ

مَاةِ فيِ الْجَبَلِ، وَكَانَ فَشَلُ الْمُشْرِكِينَ فيِ هُجُومهِِمُ  وَذَلكَِ بسَِبَبِ يَقَظَةِ الرُّ

سُولُ الْقَائِدُ  تيِ وَضَعَهَا الرَّ قِيقَةِ الَّ ةِ الْحَكيِمَةِ الدَّ لِ أُولَى ثَمَرَاتِ الْخُطَّ  صلى الله عليه وسلمالْْوََّ

ةِ الْمَعْرَكَةِ، وَاخْ  دَارَةِ دِفَّ تَارَ بمُِوجِبهَِا الْمُرَابَطَةَ فيِ ذَلكَِ الْمَكَانِ التَّعْبَوِيِّ لِِْ

عْبِ.  الْحَصِينِ منَِ الشِّ

قَةِ الْحَكيِمَةِ  ةِ الْمُوَفَّ وَْليَِائِهِ -وَبهَِذِهِ الْخُطَّ
ِ

 وَنَصْرِهِ لْ
ِ
تَبَيَّنَ حِنكَْةُ  -بَعْدَ تَقْدِيرِ اللَّه

تيِ رُبَّمَا يَنفُْذُ منِهَْا الْمُشْرِكُونَ، فيِ اخْتيَِارِ الْمَكَا صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  نِ، وَسَدِّ الثُّلْمَةِ الَّ

عَهُ النَّبيُِّ الْمَأْمُونُ  بحِِنكَْتهِِ الْحَرْبيَِّةِ منِْ مُحَاوَلَةِ الْمُشْرِكِينَ  صلى الله عليه وسلموَحَصَلَ مَا تَوَقَّ

لْتفَِافَ عَلَى الْمُسْلمِِينَ؛ لَكنَِّ يَقَظَةَ رُمَاةِ الْمُسْلِمِ 
ِ

تْهُمْ عَلَى الَ ينَ وَفُرْسَانهِِمْ رَدَّ

 .)*(.أَعْقَابهِِمْ خَاسِرِينَ 

ي بِدَايةَِ المَْعْرَكَةِ يوَْمَ أحُُد  هُزِمُوا هَزِيمَةً مُنكَْرَةً؛ فَمِنْ 
إنَِّ المُْشْرِكيِنَ فِ

امِ  بيَرِْ بنِْ العَْوَّ ! لَقَدْ رَأَيْتُنيِ أَنْظُرُ إلَ » قَالَ: ڤحَدِيثِ الزُّ
ِ
ى خَدَمِ هِندِْ بنِْتِ وَاللَّه

رَاتٍ هَوَارِبَ، مَا دُونِ أَخْذِهِنَّ قَليِلٌ  -يَعْنيِ: خَلََخِلَهَا-عُتْبَةَ  وَصَوَاحِبُهَا مُشَمِّ

وْا ظُهُورَنَا  مَاةُ إلَى الْعَسْكَرِ حِينَ كَشَفْنَا الْقَوْمَ عَنهُْ، وَخَلَّ وَلََ كَثيِرٌ؛ إذْ مَالَتِ الرُّ

دًا قَدْ قُتلَِ، فَانْكَفَأْنَا للِْخَيْلِ، فَأُتيِ أَيْ: -ناَ منِْ خَلْفِناَ، وَصَرَخَ صَارِخٌ: أَلََ إنَّ مُحَمَّ

وَاءِ حَتَّى مَا يَدْنُو منِهُْ أَحَدٌ  -رَجَعْناَ وَانْكَفَأَ عَلَيْناَ الْقَوْمُ بَعْدَ أَنْ أَصَبْناَ أَصْحَابَ اللِّ

                                                           

يرَةُ النَّبَوِيَّةُ »مُخْتَصَرٌ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ثْنَيْنِ 49)مُحَاضَرَة « السِّ
ِ

منِْ صَفَرٍ  20(، الَ
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يَرِ »فيِ  . ذكَرَهُ ابْنُ إسِْحَاقَ (1)«منَِ الْقَوْمِ   بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ، وَالْبَيْهَقِيُّ فيِ « السِّ

لََئِلِ »  «.الدَّ

يُوفِ  وهُمْ باِلسُّ  أَنْزَلَ الُلَّه نَصْرَهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَصَدَقَهُمْ وَعْدَهُ، فَحَسُّ

تْ نسَِاءُ الْمُشْرِكِينَ هَوَارِبَ، وَكَانَ -أَيِ: اسْتَأْصَلُوُهُمْ قَتْلًَ - تِ الْهَزِيمَةُ ، ووَلَّ

ةً، وَفيِ  تيِ لََ شَكَّ فيِهَا، وَسَيْطَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَرْضِ الْمَعْرَكَةِ سَيْطَرَةً تَامَّ الَّ

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿ذَلكَِ يَقُولُ الُلَّه تَعَالَى: 

 .[152]آل عمران:  ﴾ڍ

 قَالَ: ڤعَنِ البَْرَاءِ بنِْ عَازِب   (2)«صَحِيحِهِ »رَوَى البُْخَارِيُّ فِي 

 -فَهَزَمُوهُمْ، فَأَنَا »
ِ
وَالْخَلْخَالُ: -رَأَيْتُ النِّسَاءَ يَشْدُدْنَ وَقَدْ بَدَتْ خَلََخِلُهُنَّ  -وَاللَّه

 -أَيْ: ظَهَرَتْ -، قَدْ بَدَتْ -نَوْعٌ منِْ أَنْوَاعِ الْحُليِِّ تَلْبَسُهُ الْمَرْأَةُ فيِ سَاقِهَا

 «.عَاتٍ ثِيَابَهُنَّ خَلََخِلُهُنَّ وَأَسْوَاقُهُنَّ رَافِ 

هُزِمَ » أنََّهَا قَالتَْ: ڤعَنْ عَائِشَةَ  (3)«صَحِيحِهِ »وَرَوَى البُْخَارِيُّ فِي 

 «.الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ أُحُدٍ هَزِيمَةً تُعْرَفُ فيِهِمْ 

                                                           

، ومن طريقه -(2/77« )سيرة ابن هشام»كما في -« السيرة»أخرجه ابن إسحاق في  (1)

هِ: 3/227« )الدلَئل»البيهقي في  بَيْرِ، عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَدِّ ( يَحْيَى بْنُ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّه بنِْ الزُّ

 أَنَّ الزبير بن العوام، قال: فذكره. وهذا إسناد صحيح.

 (.4043(، )3039أخرجه البخاري ) (2)

 (.6668أخرجه البخاري ) (3)

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ وَالْحَدِيث  حِيحَةِ »صَحَّ  (.1916، رقم 4/548«: )الصَّ
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مَامُ أحَْمَدُ فيِ   « مُسْندَِهِ »وَأخَْرَجَ الْإِ
ِ
 بنِْ عُتبَْةَ وَالحَْاكمُِ بسَِندَ  حَسَن  عَنْ عُبَيدِْ الله

 «.فيِ مَوْطنٍِ كَمَا نصُِرَ يَوْمَ أُحُدٍ  صلى الله عليه وسلممَا نصُِرَ النَّبيُِّ » أنََّهُ قَالَ: ڤعَنِ ابنِْ عَبَّاس  

 «.فَأَنْكَرْنَا ذَلكَِ » قَالَ:

  :ڤفَقاَلَ ابنُْ عَبَّاس  
ِ
 ، إنَِّ الَلَّه بَيْنيِ وَبَيْنَ مَنْ أَنْكَرَ ذَلكَِ كِتَابُ اللَّه

 ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴿ :فيِ يَوْمِ أُحُدٍ يَقُولُ 

 .[152]آل عمران: 

 «.وَالْحَسُّ الْقَتْلُ »: ڤقَالَ ابنُْ عَبَّاس  

حَابَةُ  نْتصَِارِ الْعَظيِمِ يَتْبَعُونَ الْمُشْرِكيِنَ، وَيَجْمَعُونَ  ڤوَبَدَأَ الصَّ
ِ

بَعْدَ هَذَا الَ

مَاةِ دَوْرٌ بَارِزٌ  رِ؛ فَقَدْ حَمَلَتْ خَيْلُ  الْغَناَئِمَ، وَقَدْ كَانَ للِرُّ فيِ هَذَا النَّصْرِ الْمُؤَزَّ

اتٍ عَلَى الْمُسْلمِِينَ؛ ليُِحْدِثَوا  ڤالْمُشْرِكيِنَ بقِِيَادَةِ خَالدِِ بْنِ الْوَليِدِ  ثَلََثَ مَرَّ

مَ  ضْطرَِابَ فيِ صُفُوفهِِمْ؛ لَكنِْ دُونَ جَدْوَى؛ بسَِبَبِ نُضْحِ الرُّ
ِ

اةِ عَلَيْهِمْ الْبَلْبَلَةَ وَالَ

 .)*(.باِلنَّبْلِ حَتَّى رَجَعَتْ خَيْلُهُمْ مَغْلُوبَةً، وَفَشِلَتْ هَجَمَاتُهُمُ الثَّلََثُ 

إلَِى هُناَ وَالْمَعْرَكَةُ تَمْضِي عَلَى هَذَا النَّحْوِ لصَِالحِِ الْمُسْلمِِينَ، إلَِى هُناَ 

رُ حَليِفُهُمْ، إلَِى هُناَ وَ  دِيدِ عَلَى كَثْرَةِ وَالنَّصْرُ الْمُؤَزَّ الْمُشْرِكُونَ فيِ هَذَا الْمَأْزِقِ الشَّ

فيِمَا أَمَرَ بهِِ،  صلى الله عليه وسلمعَدَدِهِمْ وَوَفْرَةِ عُدَدِهِمْ، وَالْمُؤْمنِوُنَ يَتَّبعُِونَ النَّبيَِّ الْمَأْمُونَ 

ا نَهَى عَنهُْ.  وَيَنتَْهُونَ عَمَّ

                                                           

يرَةُ النَّبَوِيَّةُ »مُخْتصََرٌ منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( منِْ صَفَرٍ  21(، الثُّلََثَاءُ 50)مُحَاضَرَة « السِّ
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سُولِ   اةِ أ مْر  الرَّ م  ةُ الرُّ ف  ال  ابِ ، و  صلى الله عليه وسلم* مُُ  : وُقُوعُ الِِضْطِر  يْشِ الْْسُْلمِِيْ   فِِ ج 

ثُمَّ اسْتَدَارَتِ الْمَعْرَكَةُ رَأْسًا عَلَى عَقِبٍ، وَوَلَّى النَّصْرُ ظَهْرَهُ للِْمُؤْمنِيِنَ 

ذِي عُرِفَ بَعْدُ بـِ)جَبَلِ الرُّ  مَاةُ )جَبَلَ عَيْنيَْنِ(، وَهُوَ الَّ ا فَارَقَ الرُّ مَاةِ(، باِلْمُخَالَفَةِ؛ لَمَّ

احَةِ  ا رَأَوْا مَا مَرَّ وَصْفُهُ منِْ حَالِ السَّ وَكَيْفَ أَنَّ الْمُؤْمنِيِنَ منِْ  -سَاحَةِ الْمَعْرَكَةِ -لَمَّ

رَكبُِوا أَكْتَافَ الْمُشْرِكِينَ فَانْهَزَمُوا مَا بَيْنَ أَخْذِهِمْ قَليِلٌ وَلََ  صلى الله عليه وسلمأَصْحَابِ النَّبيِِّ 

ا رَأَوْا   كَثيِرٌ، لَمَّ
ِ
دَ عَلَيْهِمْ..  صلى الله عليه وسلمذَلكَِ تَرَكُوا مَوَاقِعَهُمْ، مَعَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه نَهَاهُمْ وَشَدَّ

لْتزَِامِ بأَِوَامرِِهِ، 
ِ

دَ عَلَيْهِمْ فيِ الَ دَهَا لَهُمْ، وَشَدَّ تيِ حَدَّ نَهَاهُمْ عَنْ تَرْكِ مَوَاقعِِهِمُ الَّ

قَالَ:  ركِيِنَ يرَْكَبُونَ أكَْتاَفَ المُْؤْمِنيِنَ وَيقَْتلُوُنهَُمْ،أنََّهُمْ لوَْ رَأوَُا المُْشْ »وَذَكَرَ لَهُمْ: 

فلََا تنَصُْرُوناَ، وَإذَِا رَأيَتْمُُوناَ قَدْ عَلوَْناَهُمْ وَانتْصََرْناَ عَليَهِْمْ فلََا تفَُارِقُوا 

ا وَقَعَ فيِ أُحُدٍ. ، فَفَارَقُوا، وَكَانَتْ هَذِهِ الْغَلْطَةُ سَبَبًا فيِ الْكَثيِرِ «مَوَاضِعَكُمْ   ممَِّ

وَقَدْ تَسَاءَلَ الْمُؤْمنِوُنَ بَعْدُ فَقَالُوا: نَحْنُ الْمُسْلِمِينَ، نَحْنُ الْمُؤْمنِيِنَ، نَحْنُ 

مَنْ يُقَاتلُِ دُونَ التَّوْحِيدِ سِوَانَا؛  صلى الله عليه وسلمالْْصَْحَابَ لَيْسَ عَلَى ظَهْرِ الْْرَْضِ بَعْدَ نَبيِِّناَ 

 لَناَ هَذَا؟!!فَكَيْفَ يَحْدُثُ 

بسَِبَبِ مَا وَقَعَ لَهُمْ، وَكَانَ دَرْسًا فيِ التَّرْبيِةَِ لمَِنْ  وَقَدْ أَخْبَرَهُمُ الُلَّه 

ينِ:  ی ی ﴿شَهِدَ وَلمَِنْ غَابَ، لمَِنْ حَضَرَ وَلمَِنْ لَمْ يُخْلَقْ بعَْدُ إلَِى يَوْمِ الدِّ

 .[165]آل عمران:  ﴾ی ئج ئح ئم ئى ئي بجبح بخ بم بى بي تجتح

يُرِيدُ باِلْمُصِيبَةِ مَا كَانَ منِْ قَتْلِ سَبْعِينَ منِْ  ﴾یی ی ﴿

هَدَاءُ فيِ أُحُدٍ، صلى الله عليه وسلمأَصْحَابِ النَّبيِِّ الْْمَيِنِ  يَعْنيِ:  ﴾ئج ئح ئم﴿، وَهُمُ الشُّ

لَ الْْسَْرَى مَنزِْلَةَ الْمَقْتُ   وليِنَ.يَوْمَ بَدْرٍ؛ فَقَدْ قَتَلْتُمْ سَبْعِينَ، وَأَسَرْتُمْ سَبْعِينَ، فَنزََّ



حُد  دُرُوسٌ عَظِيمَ  61 
ُ
 ةٌ مِنْ يوَْمِ أ

كَيْفَ هَذَا يَكُونُ؟!!  ﴾ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بجبح﴿

 وَمَا هَذَا الَّذِي وَقَعَ عَلَيْناَ؟!!

نْسَانَ وَلََ أَصَابَ الْمُسْلمِِينَ منِْ  ﴾بخ بم بى بي تجتح﴿ فَمَا أَصَابَ الِْْ

مْ إلََِّ بتَِوْبةٍَ شَيْءٍ يَسُوؤُهُمْ إلََِّ بذَِنْبٍ يُحْدِثُونَهُ، وَلََ يُرْفَعُ عَنهُْمْ مَا نَزَلَ بهِِ 

دُونَهَا  .)*(.يُجَدِّ

بَيْنمََا الْمُسْلمُِونَ يَتْبَعُونَ الْمُشْرِكِينَ، يَقْتُلُونَ، وَيَأْسِرُونَ، وَيَجْمَعُونَ الغَناَئِمَ؛ 

سُولُ  ذِينَ وَضَعَهُمُ الرَّ مَاةِ الَّ  عَلَى الْجَبَلِ يَتْرُكُونَ أَمَاكِنهَُمْ. صلى الله عليه وسلموَإذَِا باِلرُّ

فَهَزَمُوهُمْ، » قَالَ: ڤعَنِ البَْرَاءِ بنِْ عَازِب  « صَحِيحِهِ »البُْخَارِيُّ فِي  أخَْرَجَ 

 «.فَقَالَ أَصْحَابُ ابْنِ جُبَيْرٍ: الْغَنيِمَةَ الْغَنيِمَةَ، ظَهَرَ أَصْحَابُكُمْ فَمَا تَنتَْظرُِونَ؟!!

 بنُْ جُبَيرْ  
ِ
: -مَاةِ وَهُوَ أمَِيرُ الرُّ - ڤفَقاَلَ لهَُمْ عَبْدُ الله أَنَسِيتُمْ مَا قَالَ » يوَْمَئِذ 

 
ِ
 .(2)«؟!!صلى الله عليه وسلملَكُمْ رَسُولُ اللَّه

 قَالَ: ڤعَنِ البَْرَاءِ بنِْ عَازِب  « صَحِيحِ البُْخَارِيِّ »وَفِي رِوَايةَ  أخُْرَى فِي 

 بْنُ جُبَيْرٍ »
ِ
يْ: أَلََّ تَزُولُوا أَ -أَلََّ تَبْرَحُوا  صلى الله عليه وسلم: عَهِدَ إلَِيَّ النَّبيُِّ ڤقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللَّه

 لَنأَْتيَِنَّ النَّاسَ فَلَنصُِيبَنَّ منَِ الْغَنيِمَةِ -عَنْ مَكَانكُِمْ 
ِ
 .(3)«، فَقَالُوا: وَاللَّه

                                                           

يرَةُ النَّبَ »مُخْتَصَرٌ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ثْنَيْنِ 49)مُحَاضَرَة « وِيَّةُ السِّ
ِ

منِْ صَفَرٍ  20(، الَ

 م.2018-10-29 |هـ1440

 (.3039أخرجه البخاري ) (2)

 (.3039أخرجه البخاري ) (3)
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هَبيَِّةَ، فَاسْتَدَارَ بسُِرْعَةٍ خَاطفَِةٍ  ڤوَانْتَهَزَ خَالدُِ بْنُ الْوَليِدِ   هَذِهِ الْفُرْصَةَ الذَّ

رَ   بْنَ جُبَيْرٍ حَتَّى وَصَلَ إلَِى مُؤَخَّ
ِ
ةِ جَيْشِ الْمُسْلمِِينَ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ أَبَادَ عَبْدَ اللَّه

 وَأَصْحَابَهُ. ڤ

ي رِوَايةَِ ابنِْ سَعْد  فِي 
 بْنُ جُبَيْرٍ » «:الطَّبَقَاتِ »فِ

ِ
حَتَّى  ڤوَرَمَى عَبْدُ اللَّه

مْحِ حَتَّى انْكَسَرَ، ثُ  مَّ انْكَسَرَ جَفْنُ سَيْفِهِ، فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى فَنيَِتْ نَبْلُهُ، ثُمَّ طَاعَنَ باِلرُّ

دُوهُ وَمَثَّلُوا بهِِ أَقْبَحَ تَمْثيِلٍ  ا وَقَعَ جَرَّ  .ڤ (1)«قُتلَِ، فَلَمَّ

 بْنَ جُبَيْرٍ 
ِ
وَأَصْحَابَهُ، ثُمَّ انْقَضَّ عَلَى  ڤفَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ أَبَادَ عَبْدَ اللَّه

وَصَاحَ فُرْسَانُهُ صَيْحَةً عَاليَِةً، عَرَفَ الْمُشْرِكُونَ الْمُنهَْزِمُونَ  الْمُسْلمِِينَ منِْ خَلْفِهِمْ،

أَنَّ خَيْلَهُمْ تُقَاتلُِ وَتُناَدِي فَأَقْبَلُوا، وَأَسْرَعَتِ امْرَأَةٌ منِهُْمْ هِيَ عَمْرَةُ بنِتُْ عَلْقَمَةَ 

وحَ عَلَى الْْرَْضِ، فَاجْتَمَعَ حَوْلَهُ الْحَارِثيَِّةُ، فَرَفَعَتْ لوَِاءَ الْمُشْرِكيِنَ الْمَطْرُ 

الْمُشْرِكُونَ، وتَناَدَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى اجْتَمَعُوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وأُحِيطَ بهِِمْ 

 منَِ الْْمََامِ وَالْخَلْفِ.

ا وَقَع الْمُسْلمُِونَ فيِ هَذَا التَّطْوِيقِ منِْ قِبَلِ الْمُشْرِكِينَ؛ حَ  دَثَتْ فَوْضَى فَلَمَّ

مَامُ، وَضَاعَ النِّظَامُ.  عَارِمَةٌ فيِ صُفُوفِ الْمُسْلِمِينَ، وَانْفَلَتَ الزِّ

لَ مَجْرَى الْقِتَالِ لصَِالحِِ الْمُشْرِكِينَ.  وَبهَِذَا تَغَيَّرَ الْمَوْقفُِ تَغَيُّرًا كَاملًَِ، وَتَحَوَّ

عِ أَنْ تَقْضِيَ  تيِ أَعَادَتْ وَلَقَدْ كَانَ منَِ الْمُتَوَقَّ قَةُ الَّ كَثْرَةُ الْعَدُوِّ الْعَدِيدَةُ الْمُتَفَوِّ

عِ أَنْ تَقْضِيَ هَذِهِ الْكَثْرَةُ  تَنْظيِمَهَا بَعْدَ حَرَكَةِ خَالدٍِ النَّاجِحَةِ.. كَانَ منَِ الْمُتَوَقَّ

                                                           

( من غير 1/232« )المغازي»(، والواقدي في 3/362« )الطبقات»حكاه ابن سعد في  (1)

 ذكر إسناد له.
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قِينَ، وَأَنْ تَسْحَقَهُمْ سَحْ  ةِ منَِ الْمُسْلِمِينَ الْمُطَوَّ يًّا؛ وَلَكنَِّ اللُّيُوثَ عَلَى الْقِلَّ قًا كُلِّ

 لََ تُصْطَادُ بسُِهُولَةٍ.

؛ فَإنَِّهُمْ  سْلََميِِّ غْمِ منَِ الْمَأْزِقِ الْحَرِجِ الَّذِي وَقَعَ فيِهِ سَوَادُ الْجَيْشِ الِْْ فَباِلرَّ

وا طَرِيقَهُمْ نَحْوَ قَائِدِهِمُ النَّ  دُوا صلى الله عليه وسلمبيِِّ أَخَذُوا يُقَاتلُِونَ بضَِرَاوَةٍ؛ ليَِشُقُّ ، الَّذِي تَأَكَّ

 منِْ سَلََمَتهِِ بَعْدَ أَنْ سَمِعُوهُ يُناَدِيهِمْ بصَِوْتهِِ الْكَرِيمِ منِْ مَقَرِّ قِيَادَتهِِ.

تيِ  يُوفِ الَّ مَاحِ وَالسُّ وا طَرِيقَهُمْ؛ وَلَكنِْ بصُِعُوبَةٍ بَالغَِةٍ وَسْطَ غَابَاتِ الرِّ فَشَقُّ

 بهَِا منِْ كُلِّ جَانبٍِ بَعْدَ نَجَاحِ حَرَكَةِ الْتفَِافِ خَالدٍِ الْمُفَاجِئَةِ. أَحَاطَهُمُ الْمُشْرِكُونَ 

وَلَقَدِ اتَّصَلَ الْمُسْلمُِونَ منِْ جَدِيدٍ بنِبَيِِّهِمُ الَّذِي بَقِيَ مَعَ بَعْضِ هَيْئَةِ أَرْكَانِ 

، وتَ  خَلَّصُوا منَِ الطَّوْقِ الْمَضْرُوبِ عَلَيْهِمْ؛ حَرْبهِِ يَرْقُبُونَ مُطَارَدَةَ الْمُسْلمِِينَ للِْعَدُوِّ

 وَلَكنِْ بَعْدَ أَنْ دَفَعُوا الثَّمَنَ غَاليًِا.

سُولِ  لِ الرَّ قْت  ةُ م  اع  ةِ صلى الله عليه وسلم* إشِ  اب  ح  لَ  الصَّ لكِ  ع  أثْيُِر ذ  ت   :ڤ، و 

مَا زَادَ النَّكْبَةَ: نوُا منِْ قَتْلِ أَنَّ إشَِاعَةً سرَتْ؛ مَفَادُهَا أَنَّ الْمُشْرِكِي وَمَّ نَ تَمَكَّ

شَاعَةِ: أَنَّ أَحَدَ فُرْسَانِ صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  ، وَنَادَى مُناَدِيهِمْ بذَِلكَِ، وَسَبَبُ هَذِهِ الِْْ

حَاملِِ  ڤالْتَقَى بمُِصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ الْعَبْدَرِيِّ  -وَاسْمُهُ ابْنُ قَمِئَةَ -الْمُشْرِكيِنَ 

 لَهُ.لوَِاءِ الْمُسْلمِِينَ فَقَتَ 

لََحَ، صلى الله عليه وسلموَكَانَتْ طَلْعَةُ مُصْعَبٍ شَبيِهَةً بطَِلْعَةِ النَّبيِِّ  ةً إذَِا لَبسَِ السِّ ؛ خَاصَّ

سُولَ  دًا!»، فَصَاحَ: صلى الله عليه وسلمفَظَنَّ الْفَارِسُ الْمُشْرِكُ أَنَّهُ قَدْ قَتَلَ الرَّ ، «لَقَدْ قَتَلْتُ مُحَمَّ

 اتلِيِنَ.فَشَاعَ هَذَا الْخَبَرُ الْكَاذِبُ بَيْنَ الْمُقَ 
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رْتبَِاكِ فيِ صُفُوفِ الْمُسْلمِِينَ  
ِ

عْرِ وَالَ شَاعَةِ مَزِيدٌ منَِ الذُّ فوَقَعَ لهَِذِهِ الِْْ

قَةِ.  الْمُطَوَّ

لَقَدْ صَارَ بَعْضُ الْمُسْلمِِينَ حَائِرِينَ لََ يَدْرُونَ مَاذَا يَصْنعَُونَ، وَتَوَقَّفَ آخَرُونَ 

 سْلحَِتهِِمْ.عَنِ الْقِتَالِ، وَأَلْقَوْا بأَِ 

ا رَآهُمْ ڤوَبيَنْمََا هُمْ حَائِرُونَ هَكَذَا؛ إذِْ أقَْبَلَ إلِيَهِْمْ أنَسَُ بنُْ النَّضْرِ  ، فلَمََّ

لَاحَ قَالَ لهَُمْ:  أَوْ كَمَا قَالَ.« مَا لَكُمْ قَدْ أَلْقَيْتُمْ بأَِيْدِيكُمْ هَكَذَ!!» قَدْ ألَقَْوُا السِّ

 قُتلَِ رَ » فَقالوُا لهَُ:
ِ
 «.صلى الله عليه وسلمسُولُ اللَّه

فَمَاذَا تَصْنعَُونَ باِلْحَيَاةِ بَعْدَهُ؟! قُومُوا فَمُوتُوا عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ » فَقاَلَ:

 
ِ
 .(1)«صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

عْصَارِ وَهُوَ يقَُولُ:  ثمَُّ اسْتقَْبَلَ المُْشْرِكيِنَ بِسَيفِْهِ، وَاندَْفَعَ نحَْوَهُمْ كَالْإِ

ا جَاءَ بهِِ هَؤُلََءِ اللَّهُمَّ إنِِّي أَبْ » ا -يَعْنيِ: الْمُشْرِكِينَ -رَأُ إلَِيْكِ ممَِّ ، وَأَعْتَذِرُ إلَِيْكَ ممَِّ

سْتسِْلََمِ -يَقُولُ هَؤُلََءِ 
ِ

رُوا فيِ الَ لََحَ، وَفَكَّ ذِين أَلْقَوُا السِّ ، «-يَعْنيِ: الْمُسْلمِِينَ الَّ

 .ڤالنَّظيِرِ حَتَّى قُتلَِ  ثُمَّ قَاتَلَ الْمُشْرِكِينَ قِتَالًَ مُنقَْطعَِ 

وُجِدَ فيِ جَسَدِ أنَسِ بْنِ النَّضْرِ بضِْعٌ وَثَمَانُونَ؛ مَا بَيْنَ ضَرْبَةٍ بسَِيْفٍ، أَوْ طَعْنةٍَ 

برُِمْحٍ، أَوْ رَمْيَةٍ بسَِهْمٍ، وَقَدْ مَثَّلَ بهِِ الْمُشْرِكُونَ، فَمَا عَرَفَهُ إلََِّ أُخْتُهُ ببَِناَنٍ، وَكَانَ 

 نَ الْبَناَنِ.حَسَ 

                                                           

« تاريخه»من طريقه ابن جرير الطبري في ، ورواه «السيرة»ذكره ابن إسحاق في  (1)

( عن القاسم بن عبد الرحمن بن رافع. والقاسم ذكره ابن أبي حاتم في 2/517)

 ( وسكت عنه.7/113« )الجرح والتعديل»
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كُنَّا نَرَى أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فيِهِ وَفيِ أَشْبَاهِهِ، » :ڤقَالَ أنَسَُ بنُْ مَالكِ  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ  ڀ ﴿وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى: 

 .(1)«[23]الأحزاب:  ﴾ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ

حْدَاحِ عِندَْمَا رَأىَ ا نهِْياَرَ بيَنَْ بعَْضِ المُْقَاتلِِينَ كَمَا أنََّ ثاَبِتَ بنَْ الدَّ
ِ
لَ

سُولِ  شَاعَةِ مَقْتلَِ الرَّ ِ
ِ
ضُهُمْ عَلىَ صلى الله عليه وسلمالمُْسْلِمِينَ لإ ؛ صَاحَ فِي قَوْمِهِ الْأنَصَْارِ يحَُرِّ

سْتبِْسَالِ وَالمُْقَاوَمَةِ:
ِ
دٌ » الَ قَدْ قُتلَِ فَإنَِّ الَلَّه  صلى الله عليه وسلميَا مَعْشَرَ الْْنَْصَارِ! إنِْ كَانَ مُحَمَّ

 .(2)«حَيٌّ لََ يَمُوتُ، قَاتلُِوا عَلَى دِينكُِمْ؛ فَإنَِّ الَلَّه مُظْفِرُكُمْ وَنَاصِرُكُمْ 

فَنَهَضَ إِلَيْهِ نَفَرٌ منَِ الْْنَْصَارِ، فَحَمَلَ بهِِمْ عَلَى كَتيِبَةٍ منِْ سِلََحِ فُرْسَانِ 

ةَ فيِهَا خَالدُِ بْنُ الْوَليِدِ، وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ،  وَعِكْرِمَةُ بْنُ أَبيِ جَهْلٍ، مَكَّ

                                                           

ي أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ، ڤ( عَنْ أَنَسٍ 2805أخرج البخاري ) (1) ، قَالَ: غَابَ عَمِّ

لِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ المُشْرِكِينَ، لَئنِِ الُلَّه أَشْهَدَنيِ قِتَالَ يَ »فَقَالَ:   غِبْتُ عَنْ أَوَّ
ِ
ا رَسُولَ اللَّه

ا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ، وَانْكَشَفَ المُسْلمُِونَ، قَالَ: «المُشْرِكِينَ لَيَرَيَنَّ الُلَّه مَا أَصْنعَُ  اللَّهُمَّ »، فَلَمَّ

ا صَنعََ هَؤُلََءِ  إنِِّي أعَْتذَِرُ إلِيَكَْ  ا صَنعََ هَؤُلََءِ، -يَعْنيِ أَصْحَابَهُ - مِمَّ يَعْنيِ - وَأبَرَْأُ إلِيَكَْ مِمَّ

مَ  -المُشْرِكِينَ  ياَ سَعْدُ بنَْ مُعَاذ ، الجَنَّةَ وَرَبِّ »، فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، فَقَالَ: «ثُمَّ تَقَدَّ

 مَا صَنعََ، «ا مِنْ دوُنِ أحُُد  النَّضْرِ إنِِّي أجَِدُ رِيحَهَ 
ِ
، قَالَ سَعْدٌ: فَمَا اسْتطََعْتُ يَا رَسُولَ اللَّه

يْفِ أَوْ طَعْنَةً برُِمْحٍ، أَوْ رَمْيَةً بسَِهْمٍ  قَالَ أَنَسٌ: فَوَجَدْنَا بهِِ بضِْعًا وَثَمَانيِنَ ضَرْبَةً باِلسَّ

كُنَّا »شْرِكُونَ، فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إلََِّ أُخْتُهُ ببَِناَنهِِ قَالَ أَنَسٌ: وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتلَِ وَقَدْ مَثَّلَ بهِِ المُ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿نُرَى أَوْ نَظُنُّ أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فيِهِ وَفيِ أَشْبَاهِهِ: 

 «.إلَِى آخِرِ الآيَةِ  [23]الأحزاب:  ﴾پ

 (.2/309« )السيرة الحلبية» (2)
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مْحِ، وَقَتَلَ مَنْ   ابِ، فحَمَلَ عَلَيْهِ خَالدُِ بْنُ الْوَليِدِ فقَتَلَهُ باِلرُّ وَضِرَارُ بْنُ الْخَطَّ

 حَمَلَ مَعَهُ منَِ الْْنَْصَارِ.

ة   ز  ْ لُ حَ  قْت   :ڤ* م 

تيِ حَدَثَتْ فيِ الْ   ڤمُسْلمِِينَ؛ انْكَشَفَ حَمْزَةُ وَمَعَ هَذِهِ الْفَوْضَى وَالْفُرْقَةِ الَّ

مْحِ فَقَتَلَهُ. ، فَاسْتَغَلَّ وَحْشِيٌّ ذَلكَِ فَرَمَاهُ باِلرُّ  لوَِحْشِيٍّ

قَاتَلَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ قتَِالَ اللُّيُوثِ الْمُهْتَاجَةِ؛ فَقَدِ انْدَفَعَ إلَِى قَلْبِ 

مَرَةً مُنقَْطعَِةَ النَّظيِرِ، يَنكَْشِفُ عَنهُْ الْْبَْطَالُ كَمَا تَطَايَرَ جَيْشِ الْمُشْرِكِينَ يُغَامرُِ مُغَا

يحِ الْعَاصِفَةِ.  الْْوَْرَاقُ أَمَامَ الرِّ

الَةِ فيِ إبِاَدَةِ حَاملِيِ لوَِاءِ الْمُشْرِكيِنَ.. فَعَلَ الْْفََاعِيلَ  ضَافَةِ إلَِى مُشَارَكَتهِِ الْفَعَّ فَباِلِْْ

زِينَ؛ وَلَكنِْ لََ كَمَا تُصْرَعُ بأَِبْطَالهِِ  مَةِ الْمُبَرِّ مُ الْآخَرِينَ حَتَّى صُرِعَ وَهُوَ فيِ مُقَدِّ

 الْْبَْطَالُ وَجْهًا لوَِجْهٍ فيِ مَيْدَانِ الْقِتاَلِ، وَإنَِّمَا كَمَا يُغْتاَلُ الْكرَِامُ فيِ حَالكِِ الظَّلََمِ!!

: ا دَنَا منِِّي رَمَيْتُهُ بحَِرْبَتيِ كَمَنتُْ لحَِمْزَةَ تَ » قَالَ وَحْشِيٌّ حْتَ صَخْرَةٍ، فَلَمَّ

 .(1)«فَأَضَعُهَا فيِ ثُنَّتهِِ حَتَّى خَرَجَتْ منِْ بَيْنِ وَرِكَيْهِ 

                                                           

، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ 4072ي )أخرج البخار (1) مْرِيِّ  ( عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّ

: هَلْ لَكَ فِ   بْنُ عَدِيٍّ
ِ
ا قَدِمْناَ حِمْصَ، قَالَ ليِ عُبَيْدُ اللَّه  بْنِ عَدِيِّ بْنِ الخِيَارِ، فَلَمَّ

ِ
ي عُبَيْدِ اللَّه

، نَسْأَلُهُ عَنْ قَتْلِ حَمْزَةَ  ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، وَكَانَ وَحْشِيٌّ يَسْكُنُ حِمْصَ، فَسَأَلْناَ عَنْهُ، وَحْشِيٍّ

مْناَ فَقِيلَ لَناَ: هُوَ ذَاكَ فيِ ظلِِّ قَصْرِهِ، كَأَنَّهُ حَمِيتٌ، قَالَ: فَجِئْناَ حَتَّى وَقَفْناَ عَلَيْهِ بيَِسِيرٍ، فَسَلَّ 

 مُعْتَ 
ِ
لََمَ، قَالَ: وَعُبَيْدُ اللَّه  جِرٌ بعِِمَامَتهِِ، مَا يَرَى وَحْشِيٌّ إلََِّ عَيْنيَْهِ وَرِجْلَيْهِ، فَقَالَ فَرَدَّ السَّ

، إلََِّ أَنِّي أَعْلَمُ أَ 
ِ
: يَا وَحْشِيُّ أَتَعْرِفُنيِ؟ قَالَ: فَنظََرَ إلَِيْهِ ثُمَّ قَالَ: لََ وَاللَّه

ِ
نَّ عَدِيَّ بنَْ عُبَيْدُ اللَّه

= 
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ِ
ا بَلَغَ النَّبيَِّ » قَالَ: ڤوَمِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بنِْ عَبْدِ الله قَتْلُ حَمْزَةَ  صلى الله عليه وسلملَمَّ

ا نَظَرَ إلَِيْهِ   .(1)«صلى الله عليه وسلمشَهِقَ بَكَى، فَلَمَّ

                                                           
= 

جَ امْرَأَةً يُقَ  ةَ، فَكُنتُْ الخِيَارِ تَزَوَّ الُ لَهَا أُمُّ قِتَالٍ بنِتُْ أَبيِ العِيصِ، فَوَلَدَتْ لَهُ غُلََمًا بمَِكَّ

هِ فَناَوَلْتُهَا إيَِّاهُ، فَلَكَأَنِّي نَظَرْتُ إلَِى قَدَمَيكَْ،  قَالَ: أَسْتَرْضِعُ لَهُ، فَحَمَلْتُ ذَلكَِ الغُلََمَ مَعَ أُمِّ

 عَنْ وَ 
ِ
جْهِهِ ثُمَّ قَالَ: أَلََ تُخْبرُِنَا بقَِتْلِ حَمْزَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إنَِّ حَمْزَةَ قَتَلَ فَكَشَفَ عُبَيْدُ اللَّه

ي طُعَيْمَةَ بْنَ عَدِيِّ بْنِ الخِيَارِ ببِدَْرٍ، فَقَالَ ليِ مَوْلََيَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ: إنِْ قَتَلْتَ حَمْزَةَ بعَِمِّ 

ا أَ  ، قَالَ: فَلَمَّ نْ خَرَجَ النَّاسُ عَامَ عَيْنَيْنِ، وَعَيْنيَْنِ جَبَلٌ بحِِيَالِ أُحُدٍ، بَيْنهَُ وَبَيْنهَُ وَادٍ، فَأَنْتَ حُرٌّ

وا للِْقِتَالِ، خَرَجَ سِبَاعٌ فَقَالَ: هَلْ منِْ مُبَارِزٍ؟  ا أَنِ اصْطَفُّ خَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ إلَِى القِتَالِ، فَلَمَّ

ةُ بْنُ عَبدِْ المُطَّلبِِ، فَقَالَ: يَا سِبَاعُ، يَا ابْنَ أُمِّ أَنْمَارٍ مُقَطِّعَةِ البُظُورِ، قَالَ: فَخَرَجَ إلَِيْهِ حَمْزَ 

اهِبِ، قَالَ: وَكَمَنتُْ لحَِمْزَةَ صلى الله عليه وسلمأَتُحَادُّ الَلَّه وَرَسُولَهُ  ؟ قَالَ: ثُمَّ شَدَّ عَلَيْهِ، فَكَانَ كَأَمْسِ الذَّ

ا دَنَا منِِّ  ي رَمَيْتُهُ بحَِرْبَتيِ، فَأَضَعُهَا فيِ ثُنَّتهِِ حَتَّى خَرَجَتْ منِْ بَيْنِ وَرِكَيْهِ، تَحْتَ صَخْرَةٍ، فَلَمَّ

ةَ حَتَّى فَشَا فيِهَا  ا رَجَعَ النَّاسُ رَجَعْتُ مَعَهُمْ، فَأَقَمْتُ بمَِكَّ قَالَ: فَكَانَ ذَاكَ العَهْدَ بهِِ، فَلَمَّ

ائِ   الِْسْلََمُ، ثُمَّ خَرَجْتُ إلَِى الطَّ
ِ
رَسُولًَ، فَقِيلَ ليِ: إنَِّهُ لََ  صلى الله عليه وسلمفِ، فَأَرْسَلُوا إلَِى رَسُولِ اللَّه

 
ِ
سُلَ، قَالَ: فَخَرَجْتُ مَعَهُمْ حَتَّى قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّه ا رَآنيِ قَالَ: صلى الله عليه وسلميَهِيجُ الرُّ ، فَلَمَّ

لْتُ: قَدْ كَانَ منَِ الْمَْرِ مَا بَلَغَكَ، قُ « أَنْتَ قَتَلْتَ حَمْزَةَ »قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: « آنْتَ وَحْشِيٌّ »

 « فَهَلْ تَسْتطَيِعُ أَنْ تُغَيِّبَ وَجْهَكَ عَنِّي»قَالَ: 
ِ
ا قُبضَِ رَسُولُ اللَّه  صلى الله عليه وسلمقَالَ: فَخَرَجْتُ فَلَمَّ

ابُ، قُلْتُ: لَْخَْرُجَنَّ إلَِى مُسَيلْمَِةَ، لَعَلِّي أَقْتُلُهُ فَأُ  كَافئَِ بهِِ حَمْزَةَ، قَالَ: فَخَرَجَ مُسَيْلمَِةُ الكَذَّ

فَخَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ، فَكَانَ منِْ أَمْرِهِ مَا كَانَ، قَالَ: فَإذَِا رَجُلٌ قَائمٌِ فيِ ثَلْمَةِ جِدَارٍ، كَأَنَّهُ 

أْسِ، قَالَ: فَرَمَيْتُهُ بحَِرْبَتيِ، فَأَضَعُهَا بَيْنَ ثَدْيَيْهِ حَتَّى  خَرَجَتْ منِْ بَينِْ جَمَلٌ أَوْرَقُ ثَائرُِ الرَّ

يفِْ عَلَى هَامَتهِِ   «.كَتفَِيْهِ، قَالَ: وَوَثَبَ إلَِيْهِ رَجُلٌ منَِ الْنَْصَارِ فَضَرَبَهُ باِلسَّ

دِ بنِْ »(، وقال الهيثمي: 2/326أخرجه البزار ) (1)  بْنُ مُحَمَّ
ِ
ارُ، وَفيِهِ عَبْدُ اللَّه رَوَاهُ الْبَزَّ

 (.6/118« )مجمع الفوائد« »دِيثِ عَلَى ضَعْفِهِ عَقِيلٍ، وَهُوَ حَسَنُ الْحَ 



حُد   68 
ُ
 دُرُوسٌ عَظِيمَةٌ مِنْ يوَْمِ أ

يَتْ رِجْلََهُ   نَ حَمْزَةُ فيِ بُرْدَةٍ إذَِا غُطِّيَ رَأْسُهُ خَرَجْتَ رِجْلََهُ، وَإذَِا غُطِّ وكُفِّ

يَ رَأْسُهُ، وَجُعِلَ عَلَى رِجْلَيْهِ إذِْخِرٌ.  خرَجَ رَأْسُهُ، فَغُطِّ

رَ فيِهِ قَتْلُ حَمْزَةَ تَأْثيِرًا عَظيِمًا؛ وَلَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ   أَثَّ
ِ
يَعْلَمُ أَنَّ الَلَّه  صلى الله عليه وسلمكنَِّهُ رَسُولُ اللَّه

  ََالٌ لمَِا يُرِيدُ، وَأَنَّهُ هُوَ الْحَكيِمُ، منِْ صِفَاتهِِ: الْحِكْمَةُ، وَمَعَ الْحِكْمَةُ ل فَعَّ

فيِ هَذِهِ الْمَعْرَكَةِ  صلى الله عليه وسلمعَزِيزٌ وَلََ كَبيِرٌ؛ فَإنَِّ الْحِكْمَةَ اقْتَضَتْ أَنْ يُصَابَ النَّبيُِّ 

هَا أَبُو عَامرٍِ الْفَاسِقُ، بِ  تيِ أَعَدَّ إصَِابَاتٍ بَالغَِةٍ؛ فَإنَِّهُ وَقَعَ فيِ حُفْرَةٍ منَِ الْحُفَرِ الَّ

هِ  أَيْ: كُسِرَتْ سِنُّهُ -، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ -أَيْ: جُرِحَ فيِ جَنبْهِِ - صلى الله عليه وسلمفَجُحِشَ لشِِقِّ

 .صلى الله عليه وسلمفَرِ فيِ وَجْنتَهِِ ، وَدَخَلَتْ حَلْقَةٌ منِْ حَلَقَاتِ الْمِغْ -صلى الله عليه وسلم

 
ِ
وْا رَسُولَ اللَّه ، وَكَانَ مَوْقِفًا عَصِيبًا، -صلى الله عليه وسلمأَيْ: أَسَالُوا دِمَاهُ - صلى الله عليه وسلمفَدَمَّ

نْهِزَامِ فيِ جَيْشِ الْمُسْلمِِينَ، وَقُتلَِ مَنْ قُتلَِ 
ِ

وَأَشَاعُوا أَنَّهُ قُتلَِ، وَوَقَعَ مَا وَقَعَ منَِ الَ

مْزَةُ الَّذِي اقْتَضَتِ الْحِكْمَةُ أَنَّهُ مَعَ فُرُوسِيَّتهِِ وَمَعَ بُطُولَتهِِ شَهِيدًا حَمِيدًا، وَمنِهُْمْ: حَ 

ومَعَ أَنَّهُ لََ يَقُومُ لَهُ بَطَلٌ مَهْمَا بَلَغَتْ بُطُولَتُهُ فَلََ يُوَاجَهُ، وَمثِْلُهُ لََ يُقْتَلُ مُوَاجَهًا، 

 .ڤوَإنَِّمَا يُغْتَالُ غِيلَةً 

سُولِ  اتُ الرَّ ب  : صلى الله عليه وسلم * ث  يْشِ الْْسُْلمِِيْ  اتِ ج  ت  ةُ ش  اد  إعِ  ةِ، و  ك   فِِ الْْ عْر 

سُولُ لَقَدْ ثَبَتَ  اسِيَاتِ، وَلَمْ  صلى الله عليه وسلمالرَّ فيِ سَاحَةِ الْمَعْرَكَةِ ثَبَاتَ الْجِبَالِ الرَّ

! مَا زَا: »ڤيُفَارِقْ مَكَانَهُ، قَالَ الْمِقْدَادُ بْنُ عَمْرٍو  لَتْ قَدَمُهُ فَوَالَّذِي بَعَثَهُ باِلْحَقِّ

 «.شِبْرًا وَاحِدًا عَنْ مَوْقفِِهِ، وَإنَِّهُ لَفِي وَجْهِ الْعَدُوِّ 
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مَامُ أَحْمَدُ فيِ   ڤبسَِندٍَ صَحِيحٍ عَنْ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ « مُسْندَِهِ »أَخْرَجَ الِْْ

تِ الْ -كُنَّا إذَِا احْمَرَّ الْبَأْسُ »أَنَّهُ قَالَ:  ، وَلَقِيَ الْقَوْمُ الْقَوْمَ؛ -حَرْبُ أَيْ: إذَِا اشْتَدَّ

 
ِ
قَيْناَ برَِسُولِ اللَّه  .(1)«، فَمَا يَكُونُ منَِّا أَحَدٌ أَدْنَى إلَِى الْقَوْمِ منِهُْ صلى الله عليه وسلماتَّ

 
ِ
ا انْكَشَفَ الْمُسْلمُِونَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّه ! إلِيََّ »يُناَدِيهِمْ:  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ

ِ
إلِيََّ عِبَادَ الله

! أنََ 
ِ
 عِبَادَ الله

ِ
 .(2)«ا رَسُولُ الله

يْطَانُ بهِِمْ:  بَعْدَ أَنْ دَاهَمَ فُرْسَانُ الْمُشْرِكيِنَ الْمُسْلِمِينَ منِْ خَلْفِهِمْ، وَصَاحَ الشَّ

دًا قَدْ قُتلَِ!!» ضْطرَِابِ «أَلََ إنَِّ مُحَمَّ
ِ

؛ حَصَلَ مَا حَصَلَ عَلَى الْمُسْلمِِينَ منَِ الَ

رْتبَِاكِ، فَفَرَّ منِهُْ 
ِ

، وَانْسَحَبَ منِهُْمْ إلَِى سَفْحِ الْجَبَلِ مَنِ انْسَحَبَ، وَالَ مْ مَنْ فَرَّ

 وَثَبَتَ مَنْ ثَبَتَ فيِ مَيْدَانِ الْمَعْرَكَةِ.

                                                           

( وغيرهما بسند 8585« )الكبرى»(، والنسائي في 1347، 2/453أخرجه أحمد ) (1)

 .صحيح

يْتُمْ 1776وأخرج مسلم ) ( عَنْ أَبيِ إسِْحَاقَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَِى الْبَرَاءِ، فَقَالَ: أَكُنْتُمْ وَلَّ

 يَوْمَ حُنَيْنٍ يَا أَبَ 
ِ
اءُ منَِ  صلى الله عليه وسلما عُمَارَةَ؟ فَقَالَ: أَشْهَدُ عَلَى نَبيِِّ اللَّه مَا وَلَّى، وَلَكنَِّهُ انْطَلَقَ أَخِفَّ

رٌ إلَِى هَذَا الْحَيِّ منِْ هَوَازِنَ، وَهُمْ قَوْمٌ رُمَاةٌ، فَرَمَوْهُمْ برِِشْقٍ منِْ نَبْلٍ كَأَنَّهَا  النَّاسِ، وَحُسَّ

 رِجْلٌ منِْ جَرَادٍ، فَانْكَ 
ِ
، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ صلى الله عليه وسلمشَفُوا، فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ إلَِى رَسُولِ اللَّه

أَنَا النَّبيُِّ لََ كَذِبْ، أَنَا ابْنُ عَبدِْ »يَقُودُ بهِِ بَغْلَتَهُ، فَنزََلَ وَدَعَا وَاسْتَنصَْرَ، وَهُوَ يَقُولُ: 

لْ نَصْرَكَ  جَاعَ »الْبَرَاءُ:  ، قَالَ «الْمُطَّلبِْ، اللهُمَّ نَزِّ  إذَِا احْمَرَّ الْبَأْسُ نَتَّقِي بهِِ، وَإنَِّ الشُّ
ِ
كُنَّا وَاللَّه

 .«صلى الله عليه وسلممنَِّا لَلَّذِي يُحَاذِي بهِِ، يَعْنيِ النَّبيَِّ 

بَرِيُّ فيِ  (2) ، وَأَخْرَجَهُ أيضا فيِ 520-2/519«: )التَّارِيخِ »أَخْرَجَهُ الطَّ يِّ دِّ (، عَنِ السُّ

 ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ﴿(، عن ابْن عَبَّاسٍ: 4/134«: )ياَنِ جَامِعِ البَْ »

 ارْجِعُوا» [153]آل عمران: 
ِ
 ارْجِعُوا، إلَِيَّ عِبَادَ اللَّه

ِ
 «.إلَِيَّ عِبَادَ اللَّه
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ِ
ا رَسُولُ اللَّه ؛ فَإنَِّهُ لَمْ يَفِرَّ وَلَمْ يَنْسَحِبْ، وَلَقَدْ ضَرَبَ بنَِفْسِهِ أَرْوَعَ صلى الله عليه وسلمأَمَّ

جَاعَةِ  قْدَامِ عَلَى الْمَكَارِهِ؛ فَلَقَدْ أُفْرِدَ الْْمَْثَالِ فيِ الشَّ ، وَرَبَاطَةِ الْجَأْشِ، وَالِْْ

ارَ هُوَ وَمَنْ ثَبَتُوا مَعَهُ؛ بَلْ أَعْظَمُ منِْ  فيِ نَفَرٍ منِْ أَصْحَابهِِ، فَثَبَتَ وَقَاتَلَ الْكُفَّ

وَادِي منِْ خَلْفِهِم، يَقُولُ: ذَلكَِ أَنَّهُ نَادَى الْمُسْلِمِينَ الْمُنْسَحِبيِنَ إِلَى أَعْلَى الْ 

«!
ِ
! إلِيََّ عِبَادَ الله

ِ
 «.إلِيََّ عِبَادَ الله

 تعََالىَ:
ِ
ھ ھ ھ ھ ے ے ﴿ وَقَدْ نزََلَ فِي ذَلكَِ قَوْلُ الله

ۓ   ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

  ﴾ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې

 .[153]آل عمران: 

جَاعَةِ وَالْبُطُولَةِ؛ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بنِدَِاءِ أَصْ  صلى الله عليه وسلمكَوْنُ النَّبيِِّ  حَابهِِ يُعَدُّ مُنتََهَى الشَّ

لِ، وَهُمْ يَعْرِفُونَ صَوْتَهُ، وَهُوَ بهَِذَا النِّدَاءِ يُغْرِي  نََّهُ هُوَ مَقْصُودُ الْمُشْرِكيِنَ الْْوََّ
ِ

لْ

نََّ عَوْدَةَ الْ 
ِ

مُؤْمنِيِنَ وَاجْتمَِاعَهُمْ الْمُشْرِكِينَ بنِفَْسِهِ، لكَِنَّهُ لَمْ يَلْتَفِتْ إلَِى ذَلكَِ؛ لْ

قِهِمْ بغَِيْرِ  يَادَتهِِ أَهَمُّ منِْ أَمْرِ سَلََمَتهِِ مَعَ بَقَائِهِ مُنفَْرِدًا عَنْ أَصْحَابهِِ وَتَفَرُّ
تَحْتَ قِ

يَادَةٍ وَلََ نظَِامٍ.
 قِ

عَدَدٌ قَليِلٌ منِْ  ، وَقَاتَلَهُمْ وَقَاتَلَ دُونَهُ صلى الله عليه وسلموَقَدْ أَقْبَلَ الْمُشْرِكُونَ إلَِى النَّبيِِّ 

أَصْحَابهِِ حَتَّى قُتلَِ بَعْضُهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وأُثْخِنَ بَعْضُهُمْ باِلْجِرَاحِ إلَِى أَنْ فَاءَ 

 .صلى الله عليه وسلمالْمُسْلمُِونَ بَعْدَمَا عَرَفُوا مَكَانَ النَّبيِِّ 

وَجْهِ الْعَدُوِّ دَليِلٌ وَاضِحٌ فيِ الْجِهَادِ وَثَبَاتَهُ الْعَظيِمَ فيِ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ مُشَارَكَةَ النَّبيِِّ 

اتِ؛ فَلَقَدْ كَانَ بوُِسْعِهِ  عِهِ عَنِ النَّظَرِ إلَِى الذَّ  صلى الله عليه وسلمعَلَى اهْتمَِامهِِ الْكَبيِرِ بأَِصْحَابهِِ، وَتَرَفُّ
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ءِ، أَنْ يَبْقَى فيِ مَكَانٍ حَصِينٍ، وَأَنْ يَجْعَلَ حَوْلَهُ حَرَسًا يَحْمُونهَُ منِْ هَجَمَاتِ الْْعَْدَا

حَابَةِ سَيَتَناَفَسُونَ عَلَى حِمَايَتهِِ وَوِقَايَتهِِ بأَِرْوَاحِهِمْ؛ وَلَكنَِّهُ  وَسَيَجِدُ أَنَّ جَمِيعَ الصَّ

تهِِ وَيَرْسُمُ للِْقَادَةِ مِ  مَُّ
ِ

عُ لْ نََّهُ يُشَرِّ
ِ

؛ لْ سْتهِْدَافِ الْعَدُوِّ
ِ

ضَ لَ نْ وَاجَهَ حَرَّ الْمَعْرَكَةِ، وَتَعَرَّ

حَابَةِ  بعَْدِهِ   .ڤالطَّرِيقَ الْْمَْثَلَ، وَعَلَى هَذَا الطَّرِيقِ سَارَ قَادَةُ الْمُسْلمِِينَ منَِ الصَّ

أَنَّ  فِي الجِْهَادِ، فَمِنْ ذَلكَِ: صلى الله عليه وسلمهَذَا وَقَدْ جَاءَتْ رِوَاياَتٌ تُبَيِّنُ جُهُودَ النَّبيِِّ 

رَتْ سِيَةُ قَوْسِهِ، بَاشَرَ الْقِتَالَ بنِفَْسِهِ، فَرَمى باِلنَّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  بْلِ حَتَّى فَنيَِتْ نَبْلُهُ، وَتَكَسَّ

وَقَبْلَ ذَلكَِ انْقَطَعَ وَتَرُهُ، وَبَقِيَ فيِ يَدِهِ قِطْعَةٌ تَكُونُ شِبْرًا فيِ سِيَةِ الْقَوْسِ، وأَخَذَ 

اشَةُ بْنُ محِْصَنٍ يُوترُِهُ لَهُ  ! »لَ: ، فَقَا-أَيْ: يَشُدُّ وَتَرَهُ -الْقَوْسَ عُكَّ
ِ
 يَا رَسُولَ اللَّه

 «.لََ يَبْلُغُ الْوَتَرُ 

 
ِ
هُ يبَْلغُُ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه  «.مُدَّ

اشَةُ: ! لَمَدَدْتُهُ حَتَّى بَلَغَ، وَطَوَيْتُ منِهُْ اثْنيَْنِ أَوْ » قَالَ عُكَّ فَوَالَّذِي بَعَثَهُ باِلْحَقِّ

 .(1)«ثَلََثَةٍ عَلَى سِيَةِ الْقَوْسِ 

  ثُمَّ أخَذَ 
ِ
قَوْسَهُ، فَمَا زَالَ يَرْميِ الْقَوْمَ، وَأَبُو طَلْحَةَ أَمَامَهُ يَسْتُرُهُ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

سًا عَلَيْهِ؛ حَتَّى نَظَرْتُ إلَِى قَوْسِهِ وَقَدْ تَحَطَّمَتْ، فَأَخَذَهَا قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ.  مُتَرِّ

سُولُ فَهَذَا الْخَبَرُ فيِهِ بَيَانُ شَيْءٍ منَِ الْ  فيِ قِتَالِ  صلى الله عليه وسلمجَهْدِ الَّذِي بَذَلَهُ الرَّ

الْْعَْدَاءِ؛ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ عَمَلُهُ قَاصِرًا عَلَى إدَِارَةِ الْمَعْرَكَةِ، وَإنَِّمَا تَجَاوَزَ ذَلكَِ إلَِى 

سْهَامِ فيِ الْقِتَالِ.  الِْْ

                                                           

 (.1/242« )مغازيه»ذكره الواقدي في  (1)
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مْيِ كَبيِرً   مْيِ إلَِى وَلَقَدْ كَانَ الْجُهْدُ الَّذِي بَذَلَهُ فيِ الرَّ ا؛ حَيْثُ بَلَغَتْ كَثَافَةُ الرَّ

 .صلى الله عليه وسلمالْحَدِّ الَّذِي أَتْلَفَتْ قَوْسَهُ 

 
ِ
فُوفِ،  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه لَ مَنْ عَرَفَ بأَِنَّ »كَاللَّيْثِ يُقَاتلُِ بَيْنَ الصُّ وَكَانَ أَوَّ

سُولَ  رُهُمْ، فَأَمَرَهُ ، فَناَدَى فيِ الْمُسْلمِِ ڤحَيٌّ هُوَ كَعْبُ بْنُ مَالكٍِ  صلى الله عليه وسلمالرَّ ينَ يُبَشِّ

سُولُ  كُوتِ؛ لئَِلََّ يَفْطنَِ لَهُ الْمُشْرِكُونَ  صلى الله عليه وسلمالرَّ وَهَذَا صَحِيحٌ «. وَقْتَذَاكَ باِلسُّ

 «.الْمُسْتَدْرَكِ »أَخْرَجَهُ الْحَاكمُِ فيِ 

 
ِ
حَابَةِ  صلى الله عليه وسلموَظَلَّ رَسُولُ اللَّه دُوا مَعَهُ صَمَ  ڤيُقَاتلُِ وَحَوْلَهُ فئَِةٌ قَليِلَةٌ منَِ الصَّ

 .صلى الله عليه وسلميُدَافعُِونَ عَنهُْ 

نَ الْمُشْرِكُونَ إلَِى أَنَّ النَّبيَِّ  حَيٌّ لَمْ يُقْتُلْ، فَتَكَاثَرُوا عَلَيْهِ يُرِيدُونَ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ تَفَطَّ

 تسِْعَةٌ منِْ أَصْحَابهِِ؛ سَبْعَةٌ منَِ الْْنَْصَارِ، وَاثْناَنِ منَِ  صلى الله عليه وسلمقَتْلَهُ، وَكَانَ حَوْلَ النَّبيِِّ 

ا رَهِقُوهُ  مَنْ يرَُدُّهُمْ عَنَّا وَلهَُ الجَْنَّةُ، أوَْ هُوَ »قَالَ:  -أَيْ: قَرُبُوا منِهُْ -الْمُهَاجِرِينَ، فَلَمَّ

 «.رَفيِقِي فِي الجَْنَّةِ؟

مَ رَجُلٌ منَِ الْْنَْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتلَِ، ثُمَّ رَهِقُوهُ  مَنْ »، فَقَالَ: -أَيْضًا-فَتَقَدَّ

 «.دُّهُمْ عَنَّا وَلهَُ الجَْنَّةُ، أوَْ هُوَ رَفيِقِي فِي الجَْنَّةِ؟يرَُ 

بْعَةُ  مَ رَجُلٌ منَِ الْْنَْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتلَِ، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلكَِ حَتَّى قُتلَِ السَّ فَتَقَدَّ

 
ِ
 صلى الله عليه وسلمفَقَالَ  -جِرَيْنِ أَيْ: للِْمُهَا-لصَِاحِبَيْهِ  صلى الله عليه وسلممنَِ الْْنَْصَارِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«مَا أنَصَْفْناَ أصَْحَابنَاَ»لصَِاحِبَيْهِ: 

                                                           

حِيحِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  (1) (، وَابْنُ حِبَّانَ 1789)كِتاَبُ الْجِهَادِ: بَابُ غَزْوَةِ أُحُدٍ، «: الصَّ

حِيحِ »فيِ   (.4718، رقم 1/18بتَِرْتيِبِ ابْنِ بَلْبَانَ )«: الصَّ
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بْعَةِ عَنِ النَّبيِِّ  ينَ السَّ فَاعُ منِْ هَؤُلََءِ الْْنَْصَارِيِّ لحُِبِّهِمُ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ هَذَا الدِّ

دِيدِ لَهُ، وَإيِثَارِهِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ لمَِا عَاهَ  عِندَْ بَيْعَةِ الْعَقَبَةِ،  صلى الله عليه وسلمدُوا عَلَيْهِ النَّبيَِّ الشَّ

ا يَمْنعَُونَ منِهُْ أَنْفُسَهُمْ وَنسَِاءَهُمْ وَأَبْناَءَهُمْ.  وَأَنَّهُمْ يَمْنعَُونَهُ ممَِّ

 
ِ
: «: مَا أنَصَْفْناَ أصَْحَابنَاَ: »صلى الله عليه وسلموَقَوْلُ رَسُولِ اللَّه وَايَةُ الْمَشْهُورَ »قَالَ النَّوَوِيُّ ةُ الرِّ

هَكَذَا ضَبَطَهُ -مَنصُْوبٌ مَفْعُولٌ بهِِ «: أَصْحَابَناَ»بإِسِْكَانِ الْفَاءِ، وَ « مَا أنَصَْفْناَ»فيِهِ: 

رِينَ  ميِنَ وَالْمُتأََخِّ ، مَا أَنْصَفْناَ نَحْنُ أَصْحَابنَاَ، وَمَعْناَهُ: مَا -جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ منَِ الْمُتقََدِّ

نصَْارَ؛ لكَِوْنِ الْقُرَشِيَّيْنِ لَمْ يَخْرُجَا للِْقِتاَلِ، بَلْ خَرَجَتِ الْْنَْصَارُ أَنْصَفَتْ قُرَيْشٌ الَْْ 

 «.وَاحِدًا بعَْدَ وَاحِدٍ 

بفَِتْحِ الْفَاءِ، وَالْمُرَادُ « مَا أنَصَْفَناَ: »»وَذَكَرَ القَْاضِي وَغَيرُْهُ أنََّ بعَْضَهُمْ رَوَاهُ 

وا  ذِينَ فَرُّ  «.منَِ الْقِتَالِ؛ فَإنَِّهُمْ لَمْ يُنصِْفُوا لفِِرَارِهِمْ عَلَى هَذَا الَّ

نْ  صلى الله عليه وسلمأَخَذَ النَّبيُِّ   ممَِّ
ِ
يَدْعُو أَصْحَابهَُ للِْعَوْدَةِ إلَِى الْقِتاَلِ، وَكَانَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيدِْ اللَّه

 .صلى الله عليه وسلمبهَِا النَّبيَِّ  ، كَانَ يَقِيڤ، وَدَافَعَ عَنهُْ حَتَّى شَلَّتْ يَدُهُ صلى الله عليه وسلمثَبَتَ مَعَ النَّبيِِّ 

نْ ثَبَتَ  : سَعْدُ بْنُ أَبيِ وَقَّاصٍ  -أَيْضًا-وَكَانَ ممَِّ ، وَكَانَ رَاميًِا ڤمَعَ النَّبيِِّ

ارْمِ فِدَاكَ »كِناَنَتَهُ، وَجَعَلَ يَقُولُ لَهُ:  صلى الله عليه وسلممَاهِرًا لََ تَكَادُ رَمْيَتُهُ تُخْطِئُ، فَنثََلَ لَهُ النَّبيُِّ 

ي  .(1)«أبَِي وَأمُِّ

نْ ثَبَتَ مَعَ النَّبيِِّ  يُدَافعُِ عَنهُْ: أَبُو طَلْحَةَ زَيْدُ بْنُ سَهْلٍ الْْنَْصَارِيُّ  صلى الله عليه وسلموَممَِّ

بٌ عَلى النَّبيِِّ ڤ بحَِجَفَةٍ لَهُ، وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجُلًَ رَاميًِا شَدِيدَ  صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ مُجَوِّ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)
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جُلُ يَمُرُّ مَعَهُ جَعْبَةٌ منَِ النَّبْلِ، فَيَقُولُ النَّزْعِ، كَسَرَ يَوْمَئذٍِ قَوْسَيْنِ أَوْ ثَلََ   ثًا، وَكَانَ الرَّ

 «.انثْرُْهَا لِأبَِي طلَحَْةَ : »صلى الله عليه وسلملَهُ النَّبيُِّ 

بأَِبيِ » يشُْرِفُ بِرَأسِْهِ ليِنَظْرَُ إلِىَ القَْوْمِ، فيَقَُولُ لهَُ أبَوُ طلَحَْةَ: صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ 

ي لََ تُ   .(1)«شْرِفْ يُصِيبُكَ سَهْمٌ منِْ سِهَامِ الْقَوْمِ، نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ أَنْتَ وَأُمِّ

سُ مَعَ النَّبيِِّ  بتُِرْسٍ وَاحِدٍ، فَكَانَ كُلَّمَا رَمَى رَمْيَةً رَفَعَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ يَتَتَرَّ

هْمُ، فَيَدْفَعُ أَبُو طَلْحَ  صلى الله عليه وسلم  بَصَرَهُ يَنظُْرُ إلَِى أَيْنَ وَقَعَ السَّ
ِ
بيَِدِهِ،  صلى الله عليه وسلمةَ صَدْرَ رَسُولِ اللَّه

! هَكَذَا لََ يُصِيبُكَ سَهْمٌ »وَيَقُولُ: 
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

حَابَةِ  فَاعِ عَنِ النَّبيِِّ  ڤوَرَغْمَ اسْتبِْسَالِ الصَّ وَأَنَّهُمْ أَفْدَوْهُ  صلى الله عليه وسلمفيِ الدِّ

؛ حَيْثُ جُرِحَ صلى الله عليه وسلمصِلُوا إلَِى النَّبيِِّ بأَِرْوَاحِهِمْ؛ إلََِّ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ اسْتَطَاعُوا أَنْ يَ 

مَتِ الْبَيْضَةُ صلى الله عليه وسلموَجْهُهُ  عَلَى رَأْسِهِ، كَمَا  -أَيِ: الْخَوْذَةُ -، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ، وَهُشِّ

حِيحَيْنِ »فيِ   «.الصَّ

                                                           

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (1) ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿كِتَابُ المَغَازِي: بَابُ «: الصَّ

حِيحِ »(، وَمُسْلمٌِ فيِ 4064، )﴾...پ پ پپ : بَابُ غَزْوَةِ كِتَابُ الْجِهَادِ «: الصَّ

جَالِ، ) ا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ انْهَزَمَ نَاسٌ »قَالَ:  ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أَنسٍَ 1811النِّسَاءِ مَعَ الرِّ لَمَّ

بٌ عَلَيْهِ بحَِجَفَةٍ  صلى الله عليه وسلم، وَأَبُو طَلْحَةَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلممنَِ النَّاسِ، عَنِ النَّبيِِّ  ، قَالَ: «مُجَوِّ

فَكَانَ »، قَالَ: «بُو طَلْحَةَ رَجُلًَ رَاميًِا، شَدِيدَ النَّزْعِ، وَكَسَرَ يَوْمَئذٍِ قَوْسَيْنِ أَوْ ثَلََثًاوَكَانَ أَ »

بَيِ طَلْحَةَ 
ِ

جُلُ يَمُرُّ مَعَهُ الْجَعْبَةُ منَِ النَّبْلِ، فَيَقُولُ: انْثُرْهَا لْ  »، قَالَ: «الرَّ
ِ
وَيُشْرِفُ نَبيُِّ اللَّه

ي، لََ تُشْرِفْ، لََ يُصِبكَْ  يَنظُْرُ إلَِى صلى الله عليه وسلم ، بأَِبيِ أَنْتَ وَأُمِّ
ِ
الْقَوْمِ، فَيَقُولُ أَبوُ طَلْحَةَ: يَا نَبيَِّ اللَّه

 «.سَهْمٌ منِْ سِهَامِ الْقَوْمِ، نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ...
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لَ  ، وَكَادَ الْمُشْرِكُونَ أَنْ يَقْتُلُوهُ، وَقَدْ تَكَفَّ ا حَدَثَ هَذَا للِنَّبيِِّ  -تَعَالَى-الُلَّه  لَمَّ

؛ [67]المائدة:  ﴾ژ ژ  ڑ ڑک﴿بعِِصْمَتهِِ منَِ النَّاسِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: 

 ، وَيَمْنعََانهِِ صلى الله عليه وسلميُدَافعَِانِ عَنِ النَّبيِِّ  ڽجِبْرِيلَ وَميِكَائيِلَ  -تَعَالَى-أَنْزَلَ الُلَّه 

 منَِ الْمُشْرِكِينَ.

، وَمُسْلِمٌ   قَالَ: ڤعَنْ سَعْدِ بنِْ أبَِي وَقَّاص   -للَّفْظُ لهَُ وَا-أخَْرَجَ البُْخَارِيُّ

« 
ِ
يَابٌ  صلى الله عليه وسلملَقَدْ رَأَيْتُ يَوْمَ أُحُدٍ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللَّه

وَعَنْ يَسَارِهِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِ

نيِ: جِبْرِيلَ ؛ يَعْ «بيِضٌ يُقَاتلََِنِ عَنهُْ كَأَشَدِّ الْقِتَالِ، مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلََ بَعْدُ 

 .ڽوَميِكَائِيلَ 

 
ِ
وَتَقْدِيرِهِ؛ وَلَكنِْ كَانَ بسَِبَبِ  وَكُلُّ هَذَا الَّذِي وَقَعَ وَقَدْ وَقَعَ بقَِدَرِ اللَّه

مَاةُ  ا خَالَفُوا -رَضِيَ الُلَّه تَعَالَى عَنهُْمْ وَعَفَا عَنهُْمْ -مَعْصِيَةٍ وَقَعَ فيِهَا الرُّ ؛ فَإنَِّهُمْ لَمَّ

 أَمْرَ رَ 
ِ
ا خَالَفُوا  صلى الله عليه وسلمسُولِ اللَّه احَةِ.. لَمَّ  باِلثَّبَاتِ عَلَى الْجَبَلِ مَهْمَا وَقَعَ فيِ السَّ

فيِ بَدَنهِِ وَباِلْمُؤْمنِيِنَ منِْ قَتْلٍ،  صلى الله عليه وسلمبسَِبَبِ هَذِهِ الْمُخَالَفَةِ للِنَّبيِِّ  أَوْقَعَ الُلَّه 

رَكَةِ مَعَ مَا وَقَعَ منَِ التَّمْثيِلِ بكَِثيِرٍ منِْ وَجَرْحٍ، وَتَشْرِيدٍ، وَغَيْرِ ذَلكَِ فيِ سَاحَةِ الْمَعْ 

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمجُثَثِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه

 
ِ
ةُ أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ أَحَدٍ وَبَيْنَ اللَّه هُ بسَِبَبِ مُخَالَفَةٍ؛ لتَِعْلَمَ الْْمَُّ وَقَعَ ذَلكَِ كُلُّ

 ا وَفَاجِرًا، لََ؛ وَإنَِّمَا يَنصُْرُ الُلَّه عَهْدٌ وَميِثَاقٌ أَنْ يَنصُْرَهُ طَائعًِا وَعَاصِيًا ، بَرًّ

  مَنْ نَصَرَهُ، وَالْمُخَالَفَةُ إذَِا وَقَعَتْ لََ بُدَّ أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَيْهَا أَثَرُهَا، وَالْْثََرُ هَا

 .)*(.هُناَ كَانَ عَظيِمًا جَليِلًَ 

                                                           

يرَةُ النَّبَوِيَّةُ »مُخْتصََرٌ منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( منِْ صَفَرٍ  21لََثَاءُ (، الثُّ 50)مُحَاضَرَة « السِّ

 م.2018-10-30 |هـ1440
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 « 
ِ
، يُدَافعُِ  صلى الله عليه وسلمثَبَتَ رَسُولُ اللَّه وَيُجَالدُِ جُمُوعَ الْمُشْرِكِينَ  كَالْجَبَلِ الْْشََمِّ

!»الْمُحِيطيِنَ بهِِ منِْ كُلِّ نَاحِيَةٍ وَهُوَ يَقُولُ: 
ِ
! إلِيََّ عِبَادَ الله

ِ
 .(1)«إلِيََّ عِبَادَ الله

نْ أَذْهَلَتْهُمْ شَائِعَةُ أَنَّهُ قُتلَِ فَقَعَدُوا عَنِ الْقِتَالِ، وَمِ  نْ فَفَاءَ إلَِيْهِ الْكَثيِرُونَ ممَِّ مَّ

ةٌ منِْ أَصْحَابهِِ، فَسَارَ بهِِمْ حَتَّى  نَتْ حَوْلَهُ ثُلَّ فُوفِ حَتَّى تَكَوَّ وُا يُقَاتلُِونَ بَيْنَ الصُّ تَفَرَقَّ

تيِ فَوْقَ الْجَبَلِ. خْرَةِ الَّ  وَصَلَ إلَِى الصَّ

 
ِ
لَ مَنْ عَرَفَ رَسُولَ اللَّه نُ مَالكٍِ؛ فَإنَِّهُ بَعْدَ شَائِعَةِ قَتْلهِِ كَعْبُ بْ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ أَوَّ

يَا مَعْشَرَ الْمُسْلمِِينَ! »منِْ تَحْتِ الْمِغْفَرِ، فَناَدَى:  (2)تُزْهِرَانِ  صلى الله عليه وسلمرَأَى عَيْنيَْهِ 

 
ِ
 «.أَبْشِرُوا هَذَا رَسُولُ اللَّه

سُولُ  أَنْ أَنْصِتْ، وَكَانَتْ تِلْكَ حِكْمَةً بَالغَِةً منَِ  صلى الله عليه وسلمفَأَشَارَ إِلَيْهِ الرَّ

سُولِ  فَ الْمُشْرِكُونَ الْوَطْأَةَ ؛ صلى الله عليه وسلمالرَّ فَإنَِّ شَائِعَةَ قَتْلهِِ كَانَ منِْ شَأْنهَِا أَنْ يُخَفِّ

رُوا  ةَ، وَكَرَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَإِذَا مَا عَلِمُوا أَنَّهُ مَا يَزَالُ حَيًّا عَاوَدُوا الْكَرَّ

 .صلى الله عليه وسلممُحَاوَلَةَ قَتْلِهِ 

ذَاعَ وَانْتَشَرَ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ، فَقَوِيَتِ الْعَزَائمُِ بَعْدَ وَلَكنِْ لَمْ يَلْبَثِ الْخَبَرُ أَنْ 

 
ِ
قٍ، ثُمَّ أَرَادَ رَسُولُ اللَّه فُوفُ بَعْدَ تَفَرُّ عَتِ الصُّ خْرَةَ  صلى الله عليه وسلمخَوَرٍ، وَتَجَمَّ أَنْ يَعْلُوَ الصَّ

عْبِ منَِ الْجَبَلِ، فَلَمْ يَسْتَطعِْ؛ لكَِثْرَةِ مَا نَزَفَ  تيِ فيِ الشِّ !! الَّ كِيِّ  منِْ دَمهِِ الزَّ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

 أي: تنيران.« تُزْهِرَانِ » (2)

ةُ: )زهر(.4/332«: )لسَِانَ العَْرَبِ »انظُرْ:   (، مَادَّ
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خْرَةِ، فَقَالَ  ، فَنهََضَ بهِِ حَتَّى اسْتَوَى عَلَى الصَّ
ِ
فَجَلَسَ تَحْتَهُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّه

 
ِ
 أَيْ: وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. ؛(2)«(1)«أوَْجَبَ طلَحَْةُ »حِينئَِذٍ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

« 
ِ
ا أَسْندََ رَسُولُ اللَّه عْبِ؛ أَدْرَكَهُ أُبَيُّ بنُ خَلَفٍ وَهُوَ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ أَيْنَ »في الشِّ

دٌ؟ لََ نَجَوْتُ إنِْ نَجَا  «.مُحَمَّ

! أَيَعْطفُِ » فَقاَلَ القَوْمُ:
ِ
جُوعُ -يَا رَسُولَ اللَّه : الرُّ ، وَالكَرُّ  -عَطَفَ عَلَيْهِ: إذَِا كَرَّ

 «.عَلَيْهِ رَجُلٌ منَِّا؟

 «.دَعُوهُ!: »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ 

ي رِوَايةَِ ابنِْ سَعْد  في 
فَاعْتَرَضَهُ رِجَالٌ منَِ المُؤْمنِيِنَ ليَِقْتُلُوهُ، » «:طبََقاَتهِِ »وَفِ

 
ِ
ا دَنَا منِهُْ (3)«اسْتأَخِْرُوا، اسْتأَخِْرُوا: »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّه ، فَخَلَّوْا سَبيِلَهُ، فَلَمَّ

 
ِ
ةِ  الحَرْبَةَ  صلى الله عليه وسلمتَناَوَلَ رَسُولُ اللَّه مَّ ا أَخَذَهَا ڤمنَِ الحَارِثِ بنِ الصِّ  صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّ

عْرَاءِ عَنْ ظَهْرِ البَعِيرِ إذَِا انْتَفَض   انْتَفَضَ بهَِا انْتفَِاضَةً تَطَايَرَ عَنهُْ أصْحَابُهُ تَطَايُرَ الشَّ

بلِِ وَ - عْرَاءُ: ذُبَابٌ أَحْمَرٌ وَقيِلَ: أَزْرَقٌ حُمْرٌ يَقَعُ عَلَى الِْْ الْحَمِيرِ، فَيُؤْذِيهَا وَالشَّ

 -أذًى شَدِيدًا
ِ
التَّرْقُوَةُ العَظْمُ الَّذي -، فَطَعَنهَُ في تَرْقُوَتهِِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ اسْتَقْبَلَهُ رَسُولُ اللَّه

رْعِ وَالبَيْضَةِ  -بَيْنَ ثُغْرَةِ النَّحْرِ وَالْعَاتقِِ  رْعِ: -منِْ فُرْجَةٍ بَيْنَ سَابغَِةِ الدِّ وَسَابغَِةُ الدِّ

                                                           

رْعِ، )«: الجَْامِعِ »أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ  (1) منِْ  (،1692أَبْوَابُ الْجِهَادِ: بَابُ مَا جَاءَ فيِ الدِّ

امِ  بَيْرِ بْنِ العَوَّ  .ڤحَدِيثِ: الزُّ

نَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »وَالْحَدِيث حَسَّ  (.945، رقم 2/628«: )الصَّ

 (.2/198لْبي شُهبة )«: السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة» (2)

«: التَّفْسِيرِ »حَاتمٍِ فيِ (، وَابْنُ أَبيِ 2/46«: )الطَّبَقَاتِ »أَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ فيِ  (3)

 (، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ.5/1673)
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رْعِ   رُوعِ تَسْتُرُ الْعُنُقَ، فَهُناَلكَِ فُرْجَةٌ كَانَتْ بَيْنَ سَابغَِةِ الدِّ شَيْءٌ منِْ حِلَقِ الدُّ

عْنةَِ -، تَدَهْدَهَ منِهُْ -وَالْبَيْضَةِ  عَنْ فَرَسِهِ مرَِارًا، وَجَعَلَ  -أَيْ: تَدَحْرَجَ وَسَقَطَ منَِ الطَّ

 .(1)«يَخُورُ كَمَا يَخُورُ الثَّوْرُ 

ا رَجَعَ إلِىَ قُرَيشْ  وَقَدْ خَدَشَهُ في عُنقُهِ خَدْشًا غَيرَْ كَبيِر ؛ قَالَ:فَ   » لمََّ
ِ
قَتَلَنيِ وَاللَّه

دٌ   «.مُحَمَّ

 إنَِّ بكَِ منِْ بَأْسٍ!!» فَقاَلوُا لهَُ:
ِ
 فُؤَادُكَ، وَاللَّه

ِ
 «.ذَهَبَ وَاللَّه

ةَ: » قاَلَ:  لَوْ بَصَقَ عَلَيَّ لَقَتلََنيِ!!«ا أقَتْلُكَُ أنََ »إنَِّهُ قَدْ كَانَ قَالَ ليِ بمَِكَّ
ِ
 .(2)«؛ فَوَاللَّه

وَهَذَا عَجِيبٌ! فَأَنْتَ لََ تَشُكُّ فيِ صِدْقهِِ أَبَدًا؛ بَلْ أَنْتَ عَلَى يَقِينٍ منِْ صِدْقِهِ، 

 وَتَخْشَاهُ هَذِهِ الْخَشْيَةَ؛ فَلمَِ تُعَاندُِهُ؟!!

« 
ِ
بجَِمَاعَةٍ منَِ الْمُشْرِكِينَ فيِهِمْ خَالدُِ بْنُ الْوَليِدِ عَلَى  صلى الله عليه وسلموَبَصَرَ رَسُولُ اللَّه

عُمَرَ بْنَ ، ثُمَّ أَرْسَلَ إلَِيْهِمْ (3)«لََ ينَبَْغِي لهَُمْ أنَْ يعَلْوُناَ»ظَهْرِ الْجَبَلِ، فَقَالَ: 

 مْ منَِ الْجَبَلِ.فيِ رَهْطٍ منَِ الْمُهَاجِرِينَ، فَقَاتَلُوهُمْ حَتَّى أَهْبَطُوهُ  الْخَطَّابِ 

                                                           

ةِ »أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فيِ  (1) لِ النُّبُوَّ
دَلََئلِِ »(، وَالْبَيْهَقِيُّ فيِ 415، رقم 483)ص«: دلَََئِ

ةِ  بَيْرِ 3/258«: )النُّبُوَّ  .ڤ(، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ

يرَةِ »إسِْحَاقَ فيِ  أَخْرَجَهُ ابْنُ  (2) اختصار »(، وهذا اللفظ في 331-330)ص«: السِّ

حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ.2/84لَبن هشام )«: السيرة  (، عن صَالحِِ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبدِْ الرَّ

بَرَانيُِّ فيِ 2609، رقم 1/288«: )المُْسْندَِ »أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فيِ  (3) «: الكَْبيِرِ »(، وَالطَّ

(،(، 3163، رقم 2/296«: )المُْسْتدَْرَكِ »(، وَالْحَاكمُِ فيِ 10731، رقم 10/301)

 .ڤمنِْ حَدِيثِ: ابْنِ عَبَّاسٍ 

سْناَدِ »قال الْحَاكِمُ:   «.هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الِْْ
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ا أَصَابَهُمْ منِْ جِرَاحٍ كَانُوا وَمَا  غْمِ ممَِّ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الرَّ

ةٌ وَمَنعََةٌ   .(1)«يَزَالُونَ بهِِمْ قُوَّ

لْهَدَفُ عِندَْمَا ابْتَدَأَ الْهُجُومُ الْمُضَادُّ منَِ الْمُشْرِكِينَ خَلْفَ الْمُسْلمِِينَ، وَا

سُولِ  ئيِسُ فيِ هَذَا الْهُجُومِ شَخْصُ الرَّ ، عِندَْمَا كَانَ ذَلكَِ كَذَلكَِ لَمْ صلى الله عليه وسلمالرَّ

حَابَةُ يَسْقُطُونَ وَاحِدًا تلِْوَ الْآخَرِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَحُصِرَ  صلى الله عليه وسلميَتَزَحْزَحْ  منِْ مَوْقِفِه، وَالصَّ

 
ِ
وَلَيْسَ مَعَهُ إلََِّ تسِْعَةٌ منِْ أَصْحَابهِِ،  فيِ قَلْبِ جَيْشِ الْمُشْرِكِينَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

 سَبْعَةٌ منِهُْمْ منَِ الْْنَْصَارِ.

وَكَانَ الْهَدَفُ أَنْ يَفُكَّ هَذَا الْحِصَارَ، وَأَنْ يَصْعَدَ فيِ الْجَبَلِ؛ ليَِمْضِيَ إلَِى 

 
ِ
فَاعِ عَنْ رَسُولِ اللَّه ، وَاسْتُشْهِدُوا وَاحِدًا بَعْدَ صلى الله عليه وسلمجَيْشِهِ، وَاسْتَبْسَلَ الْْنَْصَارُ فيِ الدِّ

 حَتَّى أُثْخِنَ، وَأُصِيبَ بسَِهْمٍ شَلَّتْ يَمِينهَُ.
ِ
 الْآخَرِ، ثُمَّ قَاتَلَ عَنهُْ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّه

ةِ أُحُدٍ: ك  عْر  اءِ الْْسُْلمِِيْ  فِِ م  ةُ نِس  اع  ج  ش  ةُ و  ك  ار   * مُش 

  وَوَقَفَتْ نَسِيبَةُ بنِتُْ كَعْبٍ 
ِ
يْفِ، وَتَرْميِ  صلى الله عليه وسلمتَذُبُّ عَنْ رَسُولِ اللَّه باِلسَّ

 باِلقَوْسِ، وَأُصِيبَتْ بجِِرَاحٍ كَبيِرَةٍ.

تهِِ، وَكَانَتْ قَدْ شَهِدَتْ أُحُدًا تَسْقِي  ثُ عَنْ جَدَّ وَكَانَ ضَمِرَةُ بْنُ سَعِيدٍ يُحَدِّ

سِيبَةَ بِنتِْ كَعْب  اليْوَْمَ خَيرٌْ مِنْ لمََقَامُ نَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمالْمَاءَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبيَِّ 

 .(2)«مَقاَمِ فُلَان  وَفلَُان  

                                                           

 (.2/198لْبي شُهبة )«: السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة» (1)

(، 8/413«: )الطَّبَقَاتِ »(، وَابْنُ سَعْدٍ فيِ 1/269«: )المَْغاَزِي»ي أَخْرَجَهُ الْوَاقدِِيّ فِ  (2)

 مرسلَ.
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أَشَدَّ الْقِتَالِ، إنَِّهَا لَحَاجِزَةٌ ثَوْبَهَا عَلَى وَسَطهَِا  -يَوْمَئِذٍ -وَكَانَ يَرَاهَا تُقَاتلُِ  

ا حَضَرَتْهَا الْوَفَاةُ  لَهَا، »قَالَتْ:  حَتَّى جُرِحَتْ ثَلََثَةَ عَشَرَ جُرْحًا، فَلَمَّ كُنتُْ فيِمَنْ غَسَّ

 «.فَعَدَدْتُ جِرَاحَهَا جُرْحًا جُرْحًا، فَوَجَدْتُهَا ثَلََثَةَ عَشَرَ جُرْحًا

إنِِّي لَْنَْظُرُ إلَِى ابْنِ قَمِئَةَ وَهُوَ يَضْرِبُهَا عَلَى عَاتقِِهَا، وَكَانَ » وَكَانتَْ تقَُولُ:

 «.أَعْظَمَ جِرَاحِهَا

تيِ لََ نَكَادُ نَجِدُ لَهَا مثَِالًَ فيِ وَإنَِّ الِْْ » جَاعَةِ الَّ نْسَانَ لَيُدْهَشُ منِْ هَذِهِ الشَّ

نْيَا!!  تَارِيخِ الدُّ

سْلََمِ،  يِّدَةِ الْبَطَلَةِ لَتَارِيخًا حَافلًَِ فيِ بَابِ الْجِهَادِ فيِ الِْْ وَإنَِّ لهَِذِهِ السَّ

ضْوَانِ  ةِ وَشَهِدَتْ كَذَلكَِ بَيْعَةَ الرِّ دَّ  .(1)«، وَأَبْلَتْ بَلََءً حَسَناً فيِ حُرُوبِ الرِّ

حَابَةِ » أَرْوَعَ الْْمَْثلَِةِ فيِ غَزْوَةِ أُحُدٍ الْعَظيِمَةِ؛  ڤوَلَقَدْ ضَرَبَ نسَِاءُ الصَّ

 فَكُنَّ يَسْقِينَ الْعَطْشَى، وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى.

يخَْانِ فيِ  وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائشَِةَ » قَالَ: ڤأنَسَ   عَنْ « صَحِيحَيهِْمَا»أخَْرَجَ الشَّ

رَتَانِ  -ڤوَهِيَ: أُمُّ أَنسَِ بنِْ مَالكٍِ -بنِتَْ أَبيِ بكَْرٍ، وَأُمَّ سُلَيمٍْ   وَإنَِّهُمَا لَمُشَمِّ

جْتهَِادُ -
ِ

الْخَدَمُ: جَمْعُ -أَرَى خَدَمَ سُوقهِِمَا  -وَالتَّشْمِيرُ: الْجِدُّ فيِ الْعَمَلِ، وَالَ

، ثُمَّ -أَيْ: عَلَى ظُهُورِهِمَا-تَنقُْلََنِ الْقِرَبَ عَلَى مُتوُنهِِمَا  -دَمَةٍ، وَهُوَ الْخَلْخَالُ خَ 

 .(2)«تُفْرِغَانهِِ فيِ أَفْوَاهِهِمْ، ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلََنهَِا، ثُمَّ تَجِيئَانِ تُفْرِغَانهِِ فيِ أَفْوَاهِ الْقَوْمِ 

                                                           

 (.2/203«: )السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة» (1)

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (2) ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿كِتَابُ المَغَازِي: بَابُ «: الصَّ

حِ »(، وَمُسْلمٌِ فيِ 4064، )﴾...پ پ پپ كِتَابُ الْجِهَادِ: بَابُ غَزْوَةِ «: يحِ الصَّ

جَالِ، ) مَ تَخْرِيجُهُ.1811النِّسَاءِ مَعَ الرِّ  (، وَقَدْ تَقَدَّ
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نََّ هَذَا  ڤنَظَرُ أَنَسٍ وَ » :(1)قَالَ النَّوَوِيُّ 
ِ

لخَِدَمِ سُوقِهِمَا لَمْ يَكُنْ فيِهَا نَهْيٌ؛ لْ

نََّهُ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّ 
ِ

، وَلْ هُ كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ قَبْلَ أَمْرِ النِّسَاءِ باِلْحِجَابِ، وَتَحْرِيمِ النَّظَرِ إلَِيْهِنَّ

اقِ؛ فَهُوَ  دَ النَّظَرَ إلَِى نَفْسِ السَّ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ حَصَلَتْ تلِْكَ النَّظْرَةُ فَجْأَةً تَعَمَّ

 .(2)««بغَِيْرِ قَصْدٍ، وَلَمْ يَسْتَدِمْهَا

حْتشَِامِ، »
ِ

كَانَ النِّسَاءُ يَقُمْنَ بهَِذِهِ الْخَدَمَاتِ وَهُنَّ عَلَى حَالَةٍ منَِ الْوَقَارِ وَالَ

جِ وَالْمُخَالَطَةِ الْمُرِي سْلََمُ لََ يَمْنَعُ الْمَرْأَةَ منَِ الْمُشَارَكَةِ فيِ وَعَدَمِ التَّبَرُّ بَةِ؛ فَالِْْ

لََحِ إذَِا لَزِمَ الْْمَْرُ، كَمَا فَعَلَتْ  الْحَرْبِ بمَِا يَليِقُ بحَِالهَِا؛ بَلْ وَمنَِ الْْخَْذِ باِلسِّ

 .(3)«نَسِيبَةُ، وَغَيْرُهَا

لَ مَعْرَكَةٍ قَ » اتَلَتْ فيِهَا الْمَرْأَةُ الْمُسْلمَِةُ الْمُشْرِكِينَ فيِ كَانَتْ مَعْرَكَةُ أُحُدٍ أَوَّ

سْلََمِ   .(4)«الِْْ

سُولِ  ازُ الرَّ ام  الُْْمُورِ: صلى الله عليه وسلم* انْحِي  مْ زِم  تَُُ اد  اسْتِع  لِ، و  ب  حْو  الْْ  ابِهِ ن   بِأ صْح 

« 
ِ
سَ أَبُو دُجانَةَ دُونَ رَسُولِ اللَّه ظَهْرِهِ وَهُوَ بنِفَْسِهِ، يَقَعُ النَّبْلُ فيِ  صلى الله عليه وسلموَتَرَّ

 .(5)«مُنحَْنٍ عَلَيْهِ حَتَّى كَثُرَ فيِهِ النَّبْلُ 

                                                           

 (.12/189«: )شَرْحُ صَحِيحِ مُسْلِم  » (1)

 (.643-2/642لَبن راشد العازمي )«: اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون» (2)

 (.2/205«: )آن والسنةالسيرة النبوية على ضوء القر» (3)

 (.2/150لمحمد بن أحمد باشميل )«: من معارك الإسلام الفاصلة» (4)

 (.3/68لَبن كثير )«: السيرة النبوية» (5)
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سُولِ »  وَأَبُو عُبَيْدَةَ،  أَبُو بَكْرٍ فيِ تلِْكَ اللَّحَظَاتِ الْعَصِيبَةِ  صلى الله عليه وسلموَالْتَفَّ حَوْلَ الرَّ

هْمَيْنِ منِْ وَجْهِ النَّبيِِّ   .بأَِسْناَنهِِ  صلى الله عليه وسلموَقَامَ أَبُو عُبَيْدَةَ بنِزَْعِ السَّ

ثُمَّ تَوَارَدَ مَجْمُوعَةٌ منِْ الْْبَْطَالِ الْمُسْلمِِينَ؛ حَيْثُ بَلَغُوا قُرَابَةَ الثَّلََثِينَ، 

 
ِ
حْدَاحِ، وَسَهْلُ بْنُ صلى الله عليه وسلميَذُودُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّه ، منِهُْمْ: قَتَادَةُ، وَثَابتُِ بْنُ الدَّ

حْ  امِ.حُنيَْفٍ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعَبْدُ الرَّ بَيْرُ بْنُ الْعَوَّ  مَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَالزُّ

ا قَادَهُ خَالدٌِ ضِدَّ الْمُسْلِمِينَ  عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَاسْتَطَاعَ  أَنْ يَرُدَّ هُجُومًا مُضَادًّ

ذِينَ كَانُوا مَعَ عُمَرَ فيِ رَدِّ الْهُجُ  حَابَةُ الَّ  ومِ الْعَنيِفِ.منِْ عَاليَِةِ الْجَبَلِ، وَاسْتَبْسَلَ الصَّ

عَادَ الْمُسْلمُِونَ فَسَيْطَرُوا عَلَى الْمَوْقِفِ منِْ جَدِيدٍ، وَيَئِسَ الْمُشْرِكُونَ منِْ 

إنِْهَاءِ الْمَعْرَكَةِ بنِصَْرٍ حَاسِمٍ، وَتَعِبُوا منِْ طُولهَِا وَمنِْ جَلََدَةِ الْمُسْلمِينَ، وَانْحَازَ 

 .(1)«حِقَ بهِِ منِْ أَصْحَابهِِ إلَِى أَحَدِ شِعَابِ جَبَلِ أُحُدٍ بمَِنْ مَعَهُ وَمَنْ لَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

 
ِ
؛ لمَِا أَصَابَ رَسُولَ اللَّه وَكَانَ الْمُسْلمُِونَ فيِ حَالَةٍ منَِ الْْلََمِ، وَالْخَوْفِ، وَالْغَمِّ

عَلَيْهِمُ  -عَالَىتَ -وَمَا أَصَابَهُمْ رَغْمَ نَجَاحِهِمْ فيِ رَدِّ الْمُشْرِكِينَ، فَأَنْزَلَ الُلَّه  صلى الله عليه وسلم

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿النُّعَاسَ، فَناَمُوا يَسِيرًا، ثُمَّ أَفَاقُوا آمنِيِنَ مُطْمَئِنِّينَ، قَالَ تَعَالَى: 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ      ڄڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ      ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ 

                                                           

ثينَ » (1) حيحَةُ مُحَاوَلةٌَ لتِطَبيِقِ قَوَاعِدِ المُحَدِّ يرةُ النَّبَويَّةُ الصَّ لْكرم ضياء العمري «: السِّ

(2/392.) 
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ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڑ ڑ ک ک ک ژ ژ

 .[154]آل عمران:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ

تْهُمْ أَنْفُسُهْم هُمُ  تيِ قَدْ أَهَمَّ ائفَِةَ الَّ رُونَ عَلَى أَنَّ الطَّ وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُفَسِّ

ا قُرَيْشٌ فَإنَِّهَا يَئِسَتْ منِْ تَحْقِيقِ نَصْرٍ حَاسِمٍ، وَأُجْهِدَ رِجَا لُهَا منِْ الْمُناَفقُِونَ، أَمَّ

ةً بَعْدَ أَنِ اطْمَأَنُّوا   طُولِ الْمَعْرَكَةِ، وَمنِْ صُمُودِ الْمُسْلمِِينَ وَجَلَدِهِمْ؛ خَاصَّ

وا حَوْلَ النَّبيِِّ  مُودَ، فَالْتَفُّ وا عَنْ صلى الله عليه وسلموَأَنْزَلَ الُلَّه عَلَيْهِمُ الْْمََنةََ وَالصُّ ؛ وَلذَِلكَِ كَفُّ

اتهِِمْ. مُطَارَدَةِ الْمُسْلمِِينَ، وَعَنْ   مُحَاوَلَةِ اخْترَِاقِ قُوَّ

عُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَعَدَلُوا عَنْ » وَهَكَذَا أَخَذَ الْمُسْلمُِونَ الْمُحَاصَرُونَ يُشَجِّ

سْتسِْلََمِ، وَأَخَذُوا سِلََحَهُمْ، وَانْدَفَعُوا فيِ بَسَالَةٍ يُصَارِعُونَ أَمْوَاجَ جُندِْ 
ِ

فكِْرَةِ الَ

رْكِ الْمُ  تيِ فَقَدَهَا الْكَثيِرُ الشِّ ةُ الَّ تَلََطمَِةِ حَوْلَهُمْ، وَقَدْ عَادَتْ إلَِيْهِمْ رُوحُهُمُ الْمَعْنوَِيَّ

ونَ لَهُمْ بسُِيُوفهِِمْ طَرِيقًا عَبْرَ صُفُوفِ الْعَدُوِّ الْمُحِيطَةِ بهِِمْ.  منِهُْمْ، وَأَخَذُوا يَشُقُّ

دُوا منِْ سَلََ  الَّذِي سَمِعُوهُ يُناَدِيهِمْ  صلى الله عليه وسلممَةِ قَائِدِهِمُ النَّبيِِّ وَذَلكَِ بَعْدَ أَنْ تَأَكَّ

وا إلَِيْهِ حَوْلَ الْمَقَرِّ الَّذِي ظَلَّ فيِهِ مُرَابطًِا بَعْدَ أَنْ كَشَفَ  بصَِوْتهِِ الْكَرِيمِ؛ ليَِنضَْمُّ

لِ الْمَعْرَكَةِ.  الْمُسْلمُِونَ الْمُشْرِكِينَ فيِ أَوَّ

سُ  وَهَيْأَةِ أَرْكَانِ حَرْبهِِ فيِ مَقَرِّ الْقِيَادَةِ وَعَدَمُ اشْترَِاكِهِمْ  صلى الله عليه وسلمولِ وَكَانَ بَقَاءُ الرَّ

سُولَ  ةٍ وِقَائِيَّةٍ؛ ذَلكَِ أَنَّ الرَّ ةَ  صلى الله عليه وسلمفيِ الْمُطَارَدَةِ جَاءَ بمُِوجَبِ خُطَّ عِندَْمَا وَضَعَ خُطَّ

رِ الْمَعْرَكَةِ، وَصَفَّ رِجَالَهُ للِْقِتَالِ؛ أَدْخَلَ فيِ حِسَ  ابهِِ شَأْنَ الْقَائِدِ الْيَقِظِ إمِْكَانَ تَطَوُّ

حْتمَِالََتِ مَبْدَأٌ لََ يَغْفُلُ عَنهُْ 
ِ

الْمَوْقفِِ لغَِيْرِ صَالحِِ الْمُسْلمِِينَ، وَحِسَابُ أَسْوَءِ الَ
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جَبَلِ أُحُدٍ؛  الْقَادَةُ الْعَسْكَرِيُّونَ فيِ الْحُرُوبِ، فَجَعَلَهُ ظَهْرَهُ وَظَهْرَ أَصْحَابهِِ إلَِى 

تْ بهِِمْ كَارِثَةٌ.  ليَِتَّخِذَ منِْ هَذَا الْجَبَلِ مَفْزَعًا يَلْجَأُ إلَِيْهِ إذَِا مَا أَلَمَّ

سُولُ  كَقَائِدٍ أَعْلَى للِْجَيْشِ حِينَ شُغِلَ الْمُسْلمُِونَ بمُِطَارَدَةِ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ الرَّ

، الْعَدُوِّ قَدْ بَقِيَ مَعَ بَعْضِ أَرْكَانِ حَرْ 
ِ
بهِِ؛ سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ، وَطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّه

فَلَمْ يَبْرَحُوا مَوَاقعَِهُمْ، وَكَأَنَّ الْجَمِيعَ ظَلُّوا يَتَتَبَّعُونَ سَيْرَ الْمَعْرَكَةِ وَأَعْيُنهُُمْ عَلَى 

سُولُ يَرَى خَالدًِا يَنقَْضُّ عَ  مَاةِ، فَلَمْ يَكَدِ الرَّ لَى الْمُسْلمِِينَ، وَيَحْتَلُّ الْمَوْقِعَ جَبَلِ الرُّ

. سْلََميِِّ مَاةُ حَتَّى أَدْرَكَ عِظَمَ الْخَطَرِ الْمُحْدِقِ باِلْجَيْشِ الِْْ  الَّذِي هَجَرَهُ الرُّ

وَلَمْ يَكُنْ أَمَامَهُ فيِ تلِْكَ اللَّحَظَاتِ سِوَى سَبيِلَيْنِ اثْنَيْنِ يَسْتَطيِعُ انْتهَِاجَهُمَا: 

خُوصِ إِلَى مَفْزَعٍ مَا، تَارِكًا إمَِّ  خْصِيَّةَ لنَِفْسِهِ باِلشُّ لََمَةَ الشَّ ا أَنْ يَكْفُلَ السَّ

يَهُمْ مُخَاطِرًا بنَِفْسِهِ؛ لكَِيْ يُنقِْذَهُمْ  ا أَنْ يُنَادِ أَصْحَابَهُ لمَِصِيرِهِمُ الْمَقْدُورِ، وَإمَِّ

هِ مَكَانَ  عٍ لَهُمْ، فَيُنْقِذَهُمْ بذَِلكَِ منِْ خَطَرِ  منَِ الْخَطَرِ، ليَِجْعَلَ منِْ مَقَرِّ تَجَمُّ

كِ. يَاعِ وَالتَّفَكُّ بَادَةِ، أَوِ الضَّ  الِْْ

بيِلَ الثَّانيَِةَ؛ وَإذِْ وَجَدَهُمْ فيِ ضِيقٍ صَاحَ بأَِعْلَى صَوْتهِِ:  هَلمَُّ »وَلَقَدِ اخْتَارَ السَّ

!
ِ
 «.إلِيََّ عِبَادَ الله

ائِعِ الْبُطُوليِِّ هَذَا الَّذِي أَنْقَذَ وَلَقَدْ أَشَارَ الْقُرْ  سُولِ الرَّ آنُ الْمَجِيدُ إلَِى مَوْقفِِ الرَّ

ھ ھ ھ ھ ے ﴿بهِِ الْجَيْشَ منِْ حَيْرَتهِِ وَارْتبَِاكهِِ، فَقَالَ تَعَالَى: 

 .[153]آل عمران:  ﴾ے ۓ   ۓ ڭ ڭ ڭ
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سُولِ الْكَرِيمِ  تَيَّارٍ أَعَادَ إلَِى الْمُنهَْزِميِنَ بمَِثَابَةِ  صلى الله عليه وسلموَلَقَدْ كَانَ صَوْتُ الرَّ

مَأْنيِنةَُ،  صلى الله عليه وسلمرُشْدَهُمْ، فَلَمْ يَكَدْ صَوْتُهُ  يَصِلُ إلَِى آذَانهِِمْ حَتَّى عَادَتْ إلَِيْهِمُ الطُّ

هِ  قِينَ فيِ كَشْفِ طَرِيقِهِمْ وَشَقِّ وَأَخَذُوا يَتَوَافَدُونَ نَحْوَهُ، وَنَجَحَ الْكَثيِرُ منَِ الْمُطَوَّ

 بْرَ صُفُوفِ الْْعَْدَاءِ، غَيْرَ مُبَاليِنَ باِلْخَسَائِرِ الْبَاهِظَةِ فيِ الْْرَْوَاحِ.عَ 

نَتْ حَالُ الْمُسْلِمِينَ، وَأَخَذُوا بقِِيَادَةِ نَبيِِّهِمْ  فيِ اسْتعَِادَةِ  صلى الله عليه وسلموَبهَِذَا تَحَسَّ

عُونَ منِْ حَوْلهِِ، وَأَخَذُوا  فيِ إنِْشَاءِ جَبْهَةِ قِتَالٍ مُتَّحِدَةٍ تَنْظيِمِهِمْ، وَصَارُوا يَتَجَمَّ

ا كَانَ عَلَيْهِ سَاعَةَ نَجَحَ الْمُشْرِكُونَ  جَدِيدَةٍ، وَبهَِذَا أَخَذَ مَجْرَى الْقِتَالِ يَتَغَيَّرُ عَمَّ

رْتبَِاكِ فيِ صُفُوفهِِمْ بَعْدَ حَرَكَةِ خَالدٍِ، وَإشَِ 
ِ

اعَةِ فيِ تَطْوِيقِ الْمُسْلِمِينَ، وَإشَِاعَةِ الَ

سُولِ   .صلى الله عليه وسلممَقْتَلِ الرَّ

سُولِ  إذَِا كَانَتْ قَدْ جَمَعَتْ شَتَاتَ الْمُسْلمِِينَ الْمُبَعْثَرِينَ  صلى الله عليه وسلملَكنَِّ صَيْحَةَ الرَّ

عَلَى صَعِيدِ الْهَزِيمَةِ، وَأَعَادَتْ إلَِيْهِمْ رُوحَهُمْ؛ فَإنَِّهَا كَذَلكَِ نَبَّهَتِ الْمُشْرِكِينَ إلَِى 

سُولَ  تْهُمْ عَلَى مَكَانهِِ  صلى الله عليه وسلم أَنَّ الرَّ ا جَعَلَ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلمحَيٌّ لَمْ يُقْتَلْ، وَدَلَّ  صلى الله عليه وسلم، ممَِّ

رِيعَةِ الْمُتَلََحِقَةِ.  هَدَفًا لهَِجَمَاتِ الْمُشْرِكِينَ السَّ

ضَتْ فيِهَا حَيَاةُ النَّبيِِّ  ا، تَعَرَّ شََدِّ الْْخَْطَارِ  صلى الله عليه وسلموَلَقَدْ كَانَتْ فَتْرَةً عَصِيبَةً حَقًّ
ِ

؛ لْ

مَكَانَهُ باِلتَّحْدِيدِ، فَمَالُوا عَلَيْهِ بثِقَِلهِِمْ وَهُوَ  صلى الله عليه وسلمفَقَدْ عَرَفَ الْمُشْرِكُونَ الْقَرِيبُونَ منِهُْ 

ةٍ قَليِلَةٍ منِْ أَصْحَابهِِ؛ بُغْيَةَ التَّخَلُّصِ منِْهُ وَالْقَضَاءِ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَتَمَكَّ  ا يَزَلْ فيِ قِلَّ نَ لَمَّ

لْتفَِافِ حَوْلَهُ. سَوَادُ 
ِ

 أَصْحَابهِِ منَِ الَ

شْتعَِالِ منِْ 
ِ

وَهُناَ دَخَلَتِ الْمَعْرَكَةُ فيِ طَوْرٍ آخَرَ، وَأَخَذَتْ نيِرَانُهَا فيِ الَ

حَابَةُ  الْخَطَرَ الْجَسِيمَ الْمُحْدِقَ بنِبَيِِّهِمْ، فَخَشَوْا أَنْ  ڤجَدِيدٍ؛ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّ
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قَهُ الْمُ   تيِ لَمْ يَكُنْ يُطَوِّ ذِينَ عَرَفُوا مَكَانَهُ؛ لََسِيَّمَا فيِ تِلْكَ الْفَتْرَةِ الَّ شْرِكُونَ الَّ

نْضِمَامِ إلَِيْهِ، لََ 
ِ

نْ سَارَعَ باِلَ مَّ
ةٍ مِ فيِهَا مَعَهُ سِوَى بَعْضِ هَيْئَةِ أَرْكَانِ حَرْبهِِ، وَقِلَّ

حَابَةُ نَحْوَ نَبيِِّهِمْ، وأَخَذُوا يَزِيدُونَ عَلَى عَدَدِ أَصَابعِِ الْيَدَيْنِ؛ وَ  لهَِذَا تَدَافَعَ الصَّ

هَةِ  فيِ إقَِامَةِ سُورٍ بَشَرِيٍّ منِْ أَنْفُسِهِمْ؛ لمُِوَاجَهَةِ ضَرَبَاتِ الْمُشْرِكِينَ الْمُوَجَّ

سُولِ   بشَِخْصِهِ. صلى الله عليه وسلمإِلَى الرَّ

رَجَةِ  ةَ فيِ الدَّ حَابَةِ هَذِهِ الْمَرَّ الْْوُلَى الْحِفَاظَ عَلَى حَيَاةِ نَبيِِّهِمْ  وَكَانَ هَدَفُ الصَّ

تيِ  صلى الله عليه وسلم دَةً بشَِكْلٍ لَمْ يَسْبقِْ لَهُ مَثيِلٌ فيِ تَارِيخِ الْحُرُوبِ الَّ تيِ أَصْبَحَتْ مُهَدَّ الَّ

 .صلى الله عليه وسلمخَاضَهَا 

نْتكَِاسَةِ وَاضْطرَِابِ الْمُسْلمِِينَ وَتَشَتُّتهِِمْ بَ  صلى الله عليه وسلمذَلكَِ أَنَّ النَّبيَِّ 
ِ

قِيَ بَعْدَ الَ

ا منِْ أَصْحَابهِِ؛ وَلذَِلكَِ اغْتَنمََ  ةِ مَعَ نَفَرٍ قَليِلٍ جِدًّ مُنفَْرِدًا فيِ مَقَرِّ الْقِيَادَةِ الْعَامَّ

الْمُشْرِكُونَ الْقَرِيبُونَ منِهُْ الْفُرْصَةَ، فَقَامَتْ مَجْمُوعَةٌ منِْ فُرْسَانهِِمْ وَمُشَاتهِِمْ 

زُوهَ  ؛ للِتَّخَلُّصِ منِهُْ وَالْقَضَاءِ عَلَيْهِ، صلى الله عليه وسلما عَلَى شَخْصِ النَّبيِِّ بهَِجَمَاتٍ خَاطفَِةٍ رَكَّ

ةِ أَصْحَابهِِ عَنهُْ. قَ عَامَّ  مُغْتَنمِِينَ انْفِرَادَهُ، وَتَفَرُّ

وَاسِي،  صلى الله عليه وسلموَقَدْ ثَبَتَ النَّبيُِّ  رِيعَةِ الْمُتَلََحِقَةِ ثُبُوتَ الرَّ لتِلِْكَ الْهَجَمَاتِ السَّ

ةٌ منِْ وَقَاتَلَ الْ  مُهَاجِمِينَ بضَِرَاوَةٍ وَشَجَاعَةٍ مُنقَْطعَِةِ النَّظيِرِ، يُسَاندُِهُ فيِ ذَلكَِ قِلَّ

ذِينَ لَمْ يُفَارِقْهُ بَعْضُهُمْ مُنذُْ بدَِايَةِ الْمَعْرَكَةِ، وَمنِْهُمْ  ذِين ثَبَتُوا مَعَهُ، وَالَّ أَصْحَابهِِ الَّ

نْضِمَامِ إلَِيْهِ 
ِ

نْتكَِاسَةِ  مَنْ سَارَعَ باِلَ
ِ

 .(1)«سَاعَةَ الَ

                                                           

 (.231-2/227«: )سلام الفاصلةمن معارك الإ» (1)
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بِيِّ  اتُ النَّ اح  ا: صلى الله عليه وسلم* جِر  اتَُ  او  مُد  ةُ و  طِير   الْْ 

سُولُ الْقَائِدُ » هِيبِ أُصِيبَ الرَّ رَاعِ الرَّ بجِِرَاحَاتٍ كَثيِرَةٍ؛ فَقَدْ  صلى الله عليه وسلمأَثْناَءَ هَذَا الصِّ

تيِ كَانَتْ عَلَى رَأْسِ  ةُ الَّ تيِ أَصَابَهُ تَحَطَّمَتِ الْخَوْذَةُ الْحَدِيدِيَّ رَبَاتِ الَّ هِ نَتيِجَةً للِضَّ

ةَ جِرَاحَاتٍ؛ فَقَدْ  -أَيْضًا-الْمُشْرِكُونَ بهَِا، كَمَا أَنَّهُ  رِيفِ عِدَّ جُرِحَ فيِ وَجْهِهِ الشَّ

دٌ؟ »وَهُوَ يَقُولُ:  -وَهُوَ ابْنُ قَمِئَةَ -حَمَلَ عَلَيْهِ أَحَدُ فُرْسَانِ الْمُشْرِكِينَ  لََ أَيْنَ مُحَمَّ

 «.نَجَوْتُ إنِْ نَجَا

يْفِ، وَضَرَبَهُ بهِِ ضَرْبَةً شَدِيدَةً،  وَأَثْناَءَ صِرَاعِهِ مَعَ ابْنِ قَمِئَةَ عَلََهُ الْْخَِيرُ باِلسَّ

نََّهُ 
ِ

هُ كَثيِرًا؛ لْ رْبَةُ عَاتقَِ  صلى الله عليه وسلمفَلَمْ تَضُرَّ كَانَ قَدْ لَبسَِ دِرْعَيْنِ، وَقَدْ أَصَابَتْ هَذِهِ الضَّ

  صلى الله عليه وسلميِّ النَّبِ 
ِ
رَ منِهَْا، وَشَكَا بسَِبَبهَِا أَكْثَرَ منِْ شَهْرٍ؛ فَقَدْ كَانَتْ ضَرْبَةُ عَدُوِّ اللَّه فَتَأَثَّ

 
ِ
رْعَيْنِ بهَِا، فَنجََا رَسُولُ اللَّه نْ منِْ هَتْكِ الدِّ  منِهَْا. صلى الله عليه وسلمعَنيِفَةً؛ إلََِّ أَنَّهُ لَمْ يَتَمَكَّ

رَا صلى الله عليه وسلمكَمَا أَنَّهُ  عِ جُرِحَ فيِ وَجْهِهِ، جَرَحَهُ ابْنُ قَمِئةََ الَّذِي كَانَ يُلحُِّ أَثْناَءَ هَذَا الصِّ

 
ِ
؛ فَقَدْ دَخَلَتْ حَلْقَتَانِ منِْ حِلَقِ الْمِغْفَرِ صلى الله عليه وسلممَعَ أَصْحَابهِِ فيِ الْهُجُومِ عَلَى رَسُولِ اللَّه

مُ يَسِيلُ عَلَى أَثَرِ ذَلكَِ  رِيفَتَيْنِ، وَأَخَذَ الدَّ نَتيِجَةً لضَِرْبةٍَ أُخْرَى أَصَابهَُ  فيِ وَجْنتََيْهِ الشَّ

 منِْ فُرْسَانِ الْمُشْرِكيِنَ الْفَاتكِيِنَ. -أَيْضًا-بهَِا 
ِ
 ابْنُ قَمِئَةَ، وَكَانَ عَدُوُّ اللَّه

ةً كَبيِرَةً بَقِيَ أَثَرُهَا فيِ وَجْهِهِ حَتَّى الْتَحَقَ  رِيفُ شَجَّ كَمَا شُجَّ وَجْهُهُ الشَّ

فيِقِ الْْعَْ   بْنِ شِهَابٍ باِلرَّ
ِ
لَى؛ نَتيِجَةً لضَِرْبَةٍ جَاءَتْهُ أَثْناَءَ احْتدَِامِ الْمَعْرَكَةِ منِْ عَبْدِ اللَّه

نََّهُ 
ِ

؛ لْ هْرِيِّ الْمَشْهُورِ، وَهُوَ صَحَابيٌِّ دِ بْنِ شِهَابٍ الزُّ مَامِ مُحَمَّ ؛ جَدِّ الِْْ هْرِيِّ الزُّ

 عْدَ الْفَتْحِ.أَسْلَمَ بَعْدَ مَعْرَكَةِ أُحُدٍ، وَمَاتَ بَ 
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رَتْ رَبَاعِيَتُهُ   تيِ بَيْنَ الثَّنيَِّةِ وَالنَّابِ -كَذَلكَِ تَكَسَّ نُّ الَّ رَتْ -وَهِيَ السِّ ، تَكَسَّ

تْ شَفَتُهُ عِندَْمَا قَذَفَهُ بحَِجَرٍ كَبيِرٍ عُتْبَةُ بْنُ أَبيِ وَقَّاصٍ أَخُو  فْلَى، وَانْشَقَّ رَبَاعِيَتُهُ السُّ

 .ڤي وَقَّاصٍ سَعْدِ بْنِ أَبِ 

اميَِةِ فيِ حُفْرَةٍ عَمِيقَةٍ؛ فَجُرِحَتْ  صلى الله عليه وسلمكَمَا وَقَعَ  اعَةِ الْعَصِيبَةِ الدَّ أَثْناَءَ تلِْكَ السَّ

رُكْبَتَاهُ، وَقَدْ سَارَعَ أَصْحَابُهُ الْمُدَافعُِونَ عَنهُْ إلَِى إنِْقَاذِهِ، وَأَخَذَ عَليُِّ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ 

 منَِ الْحُفْرَةِ حَتَّى اسْتَوَى قَائِمًا  بيَِدِهِ، وَرَفَعَهُ 
ِ
 .(1)«صلى الله عليه وسلمطَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّه

 .صلى الله عليه وسلممَلََئِكَتَهُ؛ لحِِمَايَةِ نَبيِِّهِ  -تَعَالَى-وَفيِ هَذِهِ اللَّحَظَاتِ الْحَرِجَةِ أَنْزَلَ الُلَّه »

يخَْانِ فِي   قَالَ: ڤاص  عَنْ سَعْدِ بنِْ أبَِي وَقَّ « صَحِيحَيهِْمَا»أخَْرَجَ الشَّ

« 
ِ
 .(2)«يَوْمَ أُحُدٍ وَمَعَهُ رَجُلََنِ يُقَاتلََِنِ عَنهُْ  صلى الله عليه وسلمرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه

سُولِ  ، وَلَمْ تُقَاتلِِ الْمَلََئكَِةُ إلََِّ فيِ غَزْوَةِ بَدْرٍ صلى الله عليه وسلمنَزَلَتِ الْمَلََئكَِةُ؛ لحِِمَايَةِ الرَّ

 .(3)«، لََ جِهَادًا وَمُجَالَدَةً للِْكَافرِِينَ صلى الله عليه وسلمسُولِ الْكُبْرَى، فَنزََلَتْ فيِ أُحُدٍ حِمَايَةً للِرَّ 

ا جُرِحَ النَّبيُِّ » رِيفِ؛ أخَذَ صلى الله عليه وسلموَلَمَّ مُ يَسِيلُ بغَِزَارَةٍ عَلَى وَجْهِهِ الشَّ ، وَجَعَلَ الدَّ

مَ وَهُوَ يَقُولُ:  ِّهِمْ وَهُوَ يدَْعُ »يَمْسَحُ الدَّ وهُمْ إلِىَ كَيفَْ يفُْلِحُ قَوْمٌ خَضَبُوا وَجْهَ نبَيِ

                                                           

 (.233-2/232«: )من معارك الإسلام الفاصلة» (1)

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (2) ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿كِتَابُ المَغَازِي: بَابُ «: الصَّ

حِيحِ »(، وَمُسْلمٌِ فيِ 4054، )﴾...پ پ پپ كتَِابُ الْفَضَائِلِ: بَابٌ فيِ قِتَالِ «: الصَّ

 (.2306...، )صلى الله عليه وسلموَميِكَائِيلَ عَنِ النَّبيِِّ  جِبْرِيلَ 

 (.2/636«: )اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون» (3)
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ِ
 عَلىَ قَوْم  أدَْمَوْا وَجْهَ رَسُولِ الله

ِ
أَيْ: جَرَحُوهُ حَتَّى  (1)«رَبِّهِمْ؟!! اشْتدََّ غَضَبُ الله

مُوا عَلَيْهِ الْبَيْضَةَ، وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ. مُ، وَهَشَّ  خرَجَ منِهُْ الدَّ

ہ ہ    ہ ھ ﴿لََمِ قَوْلَهُ تَعَالَى: عَلَيْهِ بسَِبَبِ هَذَا الْكَ  -تَعَالَى-فَأَنْزَلَ الُلَّه 

 .[128]آل عمران:  ﴾ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ

سُولُ  ضَ الرَّ ضَ لَهُ، وَأُصِيبَ بمَِا أُصِيبَ بهِِ منِْ  صلى الله عليه وسلملَقَدْ تَعَرَّ لمَِا تَعَرَّ

ةٍ منِْ أَصْحَابهِِ   .(2)«جِرَاحَاتٍ وَهُوَ فيِ قِلَّ

ا انْصَرَفَ »فيِ ابْنِ قَمِئَةَ؛  صلى الله عليه وسلمدَعْوَةَ نَبيِِّهِ  وَقَدِ اسْتَجَابَ الُلَّه » فَإنَِّهُ لَمَّ

منِْ ذَلكَِ الْيَوْمِ إلَِى أَهْلهِِ؛ خَرَجَ ابْنُ قَمِئَةَ إلَِى غَنمَِهِ، فَوَجَدَهَا عَلَى ذِرْوَةِ جَبَلٍ، 

عَهُ   «.فَسَلَّطَ الُلَّه عَلَيْهِ تَيْسًا، فَلَمْ يَزَلْ يَنطَْحُهُ حَتَّى قَطَّ

: فَشَدَّ عَلَيْهِ التَّيْسُ، فَنطََحَهُ نَطْحَةً أَرْدَاهُ منِْ شَاهِقِ الْجَبَلِ » وَفِي رِوَايةَ 

 «.فَتَقَطَّعَ 

 
ِ
اللَّهُمَّ لََ تحُِلْ عَليَهِْ »عَلَى عُتْبَةَ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلموَدَعَا رَسُولُ اللَّه

 «.الحَْوْلَ حَتَّى يمَُوتَ كَافِرًا

                                                           

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (1) منَِ الجِرَاحِ  صلى الله عليه وسلمكِتاَبُ المَغَازِي: بَابُ مَا أَصَابَ النَّبيَِّ «: الصَّ

حِ »(، وَمُسْلمٌِ فيِ 4073يَوْمَ أُحُدٍ، )  كِتاَبُ الْجِهَادِ: بَابُ اشْتدَِادِ «: يحِ الصَّ

 
ِ
 عَلَى مَنْ قَتَلَهُ رَسُولُ اللَّه

ِ
 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1793، )صلى الله عليه وسلمغَضَبِ اللَّه

من معارك الإسلام »(، و2/633«: )اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون» (2)

 (.134-2/133«: )الفاصلة
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 .(2)«(1)حَوْلُ حَتَّى مَاتَ كَافرًِا إلَِى النَّارِ فَمَا حَالَ عَلَيْهِ الْ  

حَابةَُ  ا هَدَأَ الأمَْرُ أخََذَ الصَّ سُولِ  ڤلمََّ  .صلى الله عليه وسلميدَُاوُونَ جِرَاحَ الرَّ

سُولِ  سُولِ صلى الله عليه وسلمجَاءَتْ فاَطِمَةُ بِنتُْ الرَّ ؛ صلى الله عليه وسلم، وَأخََذَتْ تدَُاوِي جِرَاحَ الرَّ

يخَْانِ فِي  فَكَانَتْ فَاطِمَةُ » قَالَ: ڤنْ سَهْلِ بنِ سَعْد  عَ « صَحِيحَيهِْمَا»أخَْرَجَ الشَّ

  ڤ
ِ
مَ، وكَانَ عَليُِّ بنُ أَبيِ طَالبٍِ  صلى الله عليه وسلمبنِتُْ رَسُولِ اللَّه يَسْكُبُ  ڤتَغْسِلُ الدَّ

 «.عَلَيْهَا المَاءَ باِلْمِحْجَنِ 

 « يَسْكُبُ »
ِ
باِلْمَاءِ  صلى الله عليه وسلم أَيْ: يَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ وَهِيَ تَغْسِلُ جِرَاحَ رَسُولِ اللَّه

 الَّذِي أَتَى بهِِ فيِ دَرَقَتهِِ باِلْمِحْجَنِ، أَيْ: باِلتُّرْسِ.

مَ إلََِّ كَثْرَةً؛ أَخَذَتْ قِطْعَةً منِْ حَصِيرٍ » ا رَأَتْ فَاطمَِةُ أَنَّ المَاءَ لََ يَزِيدُ الدَّ  فَلَمَّ

غِيرُ، يُصْنعَُ منَِ النَّبَاتِ، يُبْسَطُ - ، أَخَذَتْ قِطْعَةً منِْ -فيِ الْبُيُوتِ هُوَ: الْبسَِاطُ الصَّ

مُ   .(3)«حَصِيرٍ فَأَحْرَقَتْهُ حَتَّى صَارَ رَمَادًا، ثُمَّ أَلْصَقَتْهُ باِلْجُرُوحِ، فَاسْتَمْسَكَ الدَّ

ر   ارُ عُم  حِو  ثِ، و  ث  كِيْ  بِالُْْ ثِيلُ الْْشُِْْ ْ : ڤ* تَ  ان  أ بَِ سُفْي   و 

ا رَأىَ المُشْركُِونَ أَ » سُولِ فلَمََّ حَابةَِ؛ صلى الله عليه وسلمنَّهُمْ لنَْ يصَِلوُا إلِىَ الرَّ ، وَإلِىَ الصَّ

نسِْحَابَ،
ِ
سُولِ  آثرَُوا الَ ؛ هَلْ قُتلَِ أَمْ لََ، صلى الله عليه وسلموَلَمْ يَكُونُوا يَعْرِفُوا مَا مَصِيرُ الرَّ

                                                           

اقِ فيِ أَخْرَجَهُ عَبدُْ الرَّ  (1) دلَََئلِِ »(، وَالْبَيْهَقِيُّ فيِ 9649، رقم 5/290«: )المُْصَنَّفِ »زَّ

ةِ   (، عَنْ مقِْسَمٍ.3/265«: )النُّبُوَّ

 (.634-2/633«: )اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون» (2)

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (3) مَ عَنْ كِتَابُ الوُضُوءِ: بَابُ غَسْلِ ا«: الصَّ لمَرْأَةِ أَبَاهَا الدَّ

حِيحِ »(، وَمُسْلمٌِ فيِ 243وَجْهِهِ، )  (.1790كِتَابُ الْجِهَادِ: بَابُ غَزْوَةِ أُحُدٍ، )«: الصَّ
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جَالِ وَال ةَ، وَأَخَذَ بَعْضُهُمْ منَِ الرِّ جُوعِ إلَِى مَكَّ نِّسَاءِ يُمَثِّلُونَ فَأَخَذُوا يَتَهَيَّؤُونَ للِرُّ

 بقَِتْلَى المُسْلمِِينَ، يُقَطِّعُونَ الآذَانَ، وَالْنُُوفَ، وَالفُرُوجَ، ويَبْقَرُونَ البُطُونَ.

نصِْرَافَ؛ أشَْرَفَ أبَوُ سُفْياَنَ عَلىَ الجَبَلِ، فنَاَدَى 
ِ
ا أرََادَ المُشْرِكُونَ الَ فلَمََّ

دٌ » المُسْلِمِينَ: اتٍ.« ؟أَفيِ القَوْمِ مُحَمَّ  ثَلََثَ مَرَّ

 
ِ
 «.لََ تُجِيبُوهُ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

اتٍ.« أَفيِ القَوْمِ ابنُ أَبيِ قُحَافَةَ؟» ثمَُّ قَالَ أبَوُ سُفْياَنَ:  ثَلََثَ مَرَّ

 
ِ
 «.لََ تُجِيبُوهُ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 اتٍ.ثَلََثَ مَرَّ « أَفيِ القَوْمِ ابنُ الخَطَّابِ؟» ثمَُّ قَالَ:

 
ِ
 «.لََ تُجِيبُوهُ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

ا هَؤُلََءِ فَقَدْ قُتلُِوا؛ فَلَوْ كَانُوا أَحْيَاءً » ثمَُّ رَجَعَ أبَوُ سُفْياَنَ إلِىَ أصَْحَابهِِ فَقَالَ: أَمَّ

 «.لَْجََابُوا

! أَ » فلَمَْ يمَْلِكْ عُمَرُ نفَْسَهُ، فقَاَلَ:
ِ
 «.بقَْى الُلَّه عَلَيْكَ مَا يُخْزِيكَ كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللَّه

مَامِ أحَْمَدَ فِي  ! أَلََ » :ڤقَالَ عُمَرُ « المُْسْندَِ »فِي رِوَايةَِ الْإِ
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

 «.أُجِيبُهُ؟

 .(1)«بَلَى»قَالَ: 

                                                           

 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: ابْنِ عَبَّاسٍ 2609، رقم 1/288«: )المُْسْندَِ »أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فيِ  (1)

 (.2609، رقم 3/173«: )المسند»امش والحديث صحح إسناده أحمد شاكر في ه
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 فَلَمْ يُجِبْهُ منِْ نَفْسِهِ، وَإنَِّمَا لَمْ يَمْلِكْ عُمَرُ نَفْسَهُ، فَاسْتَأْذَنَ رَسُ  
ِ
يَا : »صلى الله عليه وسلمولَ اللَّه

! أَلََ أُجِيبُهُ؟
ِ
 «.رَسُولَ اللَّه

 «.بلَىَ»قَالَ: 

، أَبْقَى الُلَّه عَلَيْكَ مَا يُخْزِيكَ » فأَجََابهَُ:
ِ
 «.كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللَّه

: قَالَ عُمَرُ   أخُْرَى عِندَْ البُْخَارِيِّ
ذِينَ عَدَدْتَ لَْحَْيَاءٌ » :ڤفِي رِوَايةَ  إنَِّ الَّ

 «.، وَقَدْ بَقِيَ لَكَ مَا يَسُوؤُكَ كُلُّهُمْ 

امُ دُوَلٌ » فَقاَلَ أبَوُ سُفْياَنَ:  «.يَوْمٌ بيَِوْمِ بَدْرٍ، وَالْيََّ

 أَيْ: دَارَتْ.« دَالَتِ الْْيََّامُ »

ةً عَلَيْناَ» ةً لَناَ ومَرَّ  «.وَالْيََّامُ دُوَلٌ، وَالحَرْبُ سِجَالٌ، مَرَّ

 «.، قَتْلََنَا فيِ الجَنَّةِ، وَقَتْلََكُمْ فيِ النَّارِ لََ سَوَاءَ » فَقاَلَ لهَُ عُمَرُ:

 «.اعْلُ هُبَلْ، اعْلُ هُبَلْ » ثمَُّ أخََذَ أبَوُ سُفْياَنَ يرَْتجَِزُ:

سُولُ   «.ألَََ تُجِيبُونهَ؟ُ: »صلى الله عليه وسلمقَالَ الرَّ

 «.مَا نَقُولُ؟» قَالوُا:

 «.قُوُلوا: اللهُ أعَْلىَ وَأجََلُّ »قَالَ: 

 «.الُلَّه أَعْلَى وَأَجَلُّ » فَقاَلَ عُمَرُ:

ى لَكُمْ » قَالَ أبَوُ سُفْياَنَ: ى وَلََ عُزَّ  «.لَناَ العُزَّ

سُولُ   «.ألَََ تُجِيبُونهَ؟ُ: »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ الرَّ
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 «.وَمَا نَقُولُ؟» قَالوُا:

 «.قُولوُا: اللهُ مَوْلََناَ وَلََ مَوْلىَ لكَُمْ »قَالَ: 

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ «. نَا وَلََ مَوْلَى لَكُمْ الُلَّه مَوْلََ » :ڤفَقاَلَ عُمَرُ 

حِيحِ »  .(2)«(1)«الصَّ

 
ِ
وَأَبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ دَلََلَةٌ وَاضِحَةٌ  صلى الله عليه وسلمكَانَ فيِ سُؤَالِ أَبيِ سُفْيَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّه

نََّهُ فيِ عِلْ 
ِ

سْلََمِ، عَلَى اهْتمَِامِ الْمُشْرِكِينَ بهَِؤُلََءِ دُونَ غَيْرِهِمْ؛ لْ مِهِمْ أَنَّهُمْ أَهْلُ الِْْ

وَبهِِمْ قَامَ صَرْحُهُ، وَهُمْ أَرْكَانُ دَوْلَتهِِ وَأَعْمِدَةُ نظَِامهِِ؛ فَفِي مَوْتهِِمْ يَعْتَقِدُ الْمُشْرِكُونَ 

سْلََمُ بَعْدَهُمْ.  أَنَّهُ لََ يَقُومُ الِْْ

كُوتُ عَنْ إجَِابَةِ أَبيِ سُفْيَانَ أَ » لًَ تَصْغِيرًا لَهُ؛ حَتَّى إذَِا انْتَشَى وَكَانَ السُّ وَّ

وا عَلَيْهِ بشَِجَاعَةٍ   .(3)«وَمَلََّهَُ الْكبِْرُ أَخْبَرُوهُ بحَِقِيقَةِ الْْمَْرِ، وَرَدُّ

ضْلُهُمْ: ف  فْنِهِمْ، و  الْْ مْرُ بِد  اءِ، و  د  ه  عُ الشُّ ْ  * جُ 

« 
ِ
هَدَاءِ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَشْرَفَ رَسُولُ اللَّه أنَاَ شَهِيدٌ عَلىَ هَؤُلََءِ يوَْمَ »عَلَى الشُّ

.(4)«القِْياَمَةِ   . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

                                                           

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (1) (، منِْ 4043كِتَابُ المَغَازِي: بَابُ غَزْوَةِ أُحُدٍ، )«: الصَّ

 .ڤحَدِيثِ: الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ 

 (، باختصار.657-2/655«: )اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون» (2)

يرةُ النَّ » (3) ثينَ السِّ حيحَةُ مُحَاوَلةٌَ لتِطَبيِقِ قَوَاعِدِ المُحَدِّ  (.2/392«: )بَويَّةُ الصَّ

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (4) هِيدِ، )«: الصَّ لََةِ عَلَى الشَّ (، 1343كِتاَبُ الجَناَئزِِ: بَابُ الصَّ

 
ِ
 .ڤمنِْ حَدِيثِ: جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه
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 بنِ ثَعْلَبَةَ بنِ « مُسْندَِهِ »وَأَخْرَجَ الِْمَامُ أَحْمَدُ فيِ  
ِ
بسَِندٍَ حَسَنٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه

  ڤصُعَيْرٍ 
ِ
ا أَشْرَفَ رَسُولُ اللَّه أشَْهَدُ عَلىَ »الَ: عَلَى قتلَى أُحُدٍ قَ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: لَمَّ

 إلََِّ بعََثهَُ اللهُ يوَْمَ القِياَمَةِ وجُرْحُهُ يدَْمَى، اللَّوْنُ 
ِ
هَؤُلََءِ، مَا مِنْ مَجْرُوح  جُرِحَ فِي الله

يحُ رِيحُ المِسْكِ  مِ، وَالرِّ  .(1)«لوَْنُ الدَّ

 
ِ
هُمُ الحَدِيدُ وَالجُلُودُ، وَأَنْ بقَِتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُنزَْعَ عَنْ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّه

لُوا.  يَدْفنِوُهُمْ حَيْثُ صُرِعُوا بدِِمَائِهِمْ وَثِيَابهِِمْ، وَلََ يُغَسَّ

 بنِ ثَعْلَبَةَ بنِ صُعَيْرٍ « مُسْندَِهِ »أَخْرَجَ الِْمَامُ أَحْمَدُ فيِ 
ِ
بسَِندٍَ حَسَنٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه

  ڤ
ِ
لُوهُمْ فِي ثيِاَبهِِمْ »وْمَ أُحُدٍ: يَ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه  .)*(.(3)«(2)«زَمِّ

سُولُ » جُلََنِ وَالثَّلََثَةُ  صلى الله عليه وسلمأَمَرَ الرَّ جُلُ وَالرَّ  بدَِفْنِ القَتْلَى، فَكَانَ يُوضَعُ الرَّ

جُلََنِ وَالثَّلََثَةُ فيِ الثَّوْبِ الوَاحِدِ، وَإنَِّمَ  نُ الرَّ  ا أَرْخَصَ فيِ قَبْرٍ وَاحِدٍ؛ بَلْ كَانَ يُكَفَّ

                                                           

(، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالنَّسَائيُِّ فيِ 23658، رقم 5/431«: )المُْسْندَِ »مَدُ فيِ أَخْرَجَهُ أَحْ  (1)

هِيدِ فيِ دَمهِِ، )«: المُْجْتبََى»  (.2002كِتاَبُ الْجَناَئِزِ: مُوَارَاةُ الشَّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ   (.3148، رقم 2/386«: )صَحِيحِ سُننَِ النَّسَائيِِّ »وَالْحَدِيث صَحَّ

حِيحَيْنِ أَيْضًا منِْ رِوَايَةِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ وَ   بنِ ثَعْلَبَةَ  ڤالْحَدِيثُ فيِ الصَّ
ِ
بنِحَْوِ رِوَايَةِ: عَبْدِ اللَّه

 .ڤ

 (.23657، رقم 5/431«: )المُْسْندَِ »أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فيِ  (2)

 (.2/663«: )اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون» (3)

يرَةُ النَّبَوِيَّةُ »مُخْتصََرٌ منِ: ذكِْرُهُ  مَا مَرَّ  )*( منِْ صَفَرٍ  22(، الْْرَْبعَِاءُ 51)مُحَاضَرَة « السِّ

 م.2018-10-31 |هـ1440
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لَهُمْ فيِ ذَلكَِ لمَِا باِلمُسْلِمِينَ منَِ الجِرَاحِ التيِ يَشُقُّ مَعَهَا أَنْ يَحْفِرُوا لكُِلِّ وَاحِدٍ 

ةِ الثِّيَابِ.  وَاحِدًا، وَقِلَّ

مَامُ الْبُخَارِيُّ فيِ   « صَحِيحِهِ »أَخْرَجَ الِْْ
ِ
قَالَ: إنَِّ  ڤعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

  رَسُولَ 
ِ
جُلَيْنِ منِْ قَتْلَى أُحُدٍ فيِ ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلماللَّه كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّ

مَهُ فيِ اللَّحْدِ «أيَُّهُمْ أكَْثرَُ أخَْذًا للِقُْرْآنِ؟»  .(1)، فَإذَِا أُشِيرَ لَهُ إلَِى أَحَدٍ قَدَّ

ا عَدَدُ مَنْ قُتلَِ منَِ الْمُسْلمِِينَ فيِ مَعْرَكَةِ أُحُدٍ؛ فَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فيِ  وَأَمَّ

: أَنَّهُ أُصِيبَ منَِ الْمُسْلمِِينَ فيِ تلِْكَ ڤبسَِندَِهِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ « صَحِيحِهِ »

 .(3)«(2)الْمَعْرَكَةِ سَبْعُونَ قَتيِلًَ 

 أنَزَْلَ اللهُ 
وصِهِ، وَكَذَا ذَكَرَهُ فِيهِ آياَت  بِخُصُ  فَضْلُ شُهَدَاءِ أحُُد 

 فِي جُمْلةَِ أحََادِيثَ. صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ﴿ قَالَ تعََالىَ:

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ   ھ ے 

. وَهَذِهِ الْآيَةُ [170-169]آل عمران:  ﴾ے ۓ  ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭ

ةً.  نَزَلَتْ فيِ شُهَدَاءِ أُحُدٍ خَاصَّ

                                                           

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (1) مُ فيِ اللَّحْدِ، )«: الصَّ (، 1347كِتاَبُ الجَناَئزِِ: بَابُ مَنْ يُقَدَّ

مَ تَخْرِ   يجُهُ.وَقَدْ تَقَدَّ

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (2) مَ 4043كتَِابُ المَغَازِي: بَابُ غَزْوَةِ أُحُدٍ، )«: الصَّ (، وَقَدْ تَقَدَّ

 تَخْرِيجُهُ.

 (.2/668«: )اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون» (3)
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؛ جَعَلَ اللهُ لمََّ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ  
أرَْوَاحَهُمْ فِي  ا أصُِيبَ إخِْوَانكُُمْ بأِحُُد 

أجَْوَافِ طيَرْ  خُضْر  ترَِدُ أنَهَْارَ الجَنَّةِ، تأَكُْلُ مِنْ ثمَِارِهَا، وَتأَوِْي إلِىَ قَناَدِيلَ مِنْ 

ا وَجَدُوا طيِبَ مَأكَْلِهِمْ  ي ظلِِّ العَرْشِ، فلَمََّ
وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقِيلِهِمْ؛  ذَهَب  مُعلََّقةَ  فِ

قَالوُا: مَنْ يبَُلِّغُ إخِْوَاننَاَ عَنَّا أنََّا أحَْياَءٌ فِي الجَْنَّةِ نرُْزَقُ؛ لئِلَاَّ يزَْهَدُوا فِي الجِهَادِ، 

 وَلََ ينَكُْلوُا عَنِ الحَرْبِ.

گ گ ﴿اللهُ تعََالىَ:  فَقاَلَ اللهُ تعََالىَ: أنَاَ أبُلَِّغُهُمْ عَنكُْمْ، قَالَ: فَأنَزَْلَ 

 .(1)«[169]آل عمران:  ﴾ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

 أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ.

 

                                                           

ننَِ »و دَاوُدَ فيِ (، وَأَبُ 2388، رقم 1/266«: )المُْسْندَِ »أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فيِ  (1) كِتَابُ «: السُّ

هَادَةِ، )  .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: ابْنِ عَبَّاسٍ 2520الْجِهَادِ: بَابٌ فيِ فَضْلِ الشَّ

نَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ   (.2520، رقم 2/102«: )صَحِيحِ سُننَِ أبَيِ دَاوُدَ »وَالْحَدِيث حَسَّ
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مِ الْْسُْلمُِون  فِِ أُحُدٍ  ز  ْ يُُْ  لَ 

« 
ِ
ا أَرَادَ رَسُولُ اللَّه دَ الْقَتْلَى، وَدَفَنَ الشُّ - صلى الله عليه وسلملَمَّ جُوعَ إلَِى  -هَدَاءَ بَعْدَمَا تَفَقَّ الرُّ

عَ إلَِيْهِ،  المَدِينةَِ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ؛ وَقَفَ عَلَى جَبَلِ أُحُدٍ، فَأَثْنىَ عَلَى رَبِّهِ، وَتَضَرَّ

بسَِندٍَ « الْدََبِ المُفْرَدِ »، وَالحَاكِمُ، وَالبُخَارِيُّ فيِ «مُسْندَِهِ »أَخْرَجَ الِْمَامُ أَحْمَدُ فيِ 

رَقيِِّ قَالَ:  صَحِيحٍ عَنْ  ا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ وَانْكَفَأَ المُشْرِكُونَ »عُبَيْدِ بنِ رِفَاعَةَ الزُّ  لَمَّ

 -أَيْ: رَجَعُوا-
ِ
 .(2)«(1)«اسْتوَُوا حَتَّى أثُنْيَِ عَلىَ رَبِّي: »صلى الله عليه وسلم؛ قَالَ رَسُولُ اللَّه

 يَعْرِفُ قَدْرَ النِّعْمَةِ.

 ا وَالثَّناَءُ عَلَى مَاذَا؟!وَالْحَمْدُ هُنَ  قَدْ يقَُولُ قَائلٌِ:

، وَمَا كَانَ أَحَدٌ منِْ جُندِْ الْمُسْلمِِينَ فيِ صلى الله عليه وسلمقُتلَِ سَبْعُونَ منِْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ 

ةٌ، وَالنَّبيُِّ  الْمَعْرَكَةِ إلََِّ وَهُوَ مُصَابٌ بجِِرَاحَةٍ، وَكَانَتْ كَسْرَةً أَعْقَبَتْهَا إلَِى النَّصْرِ كَرَّ

                                                           

الْأدَبَِ »(، وَالْبُخَارِيُّ فيِ 15492، رقم 3/424«: )المُْسْندَِ »أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فيِ  (1)

 (.1868، رقم 1/507«: )المُْسْتدَْرَكِ »(، وَالْحَاكمُِ فيِ 699، رقم 181)ص«: المُْفْرَدِ 

يْخَينِْ »قال الْحَاكِمُ:  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّ ، وَصَحَّ

 (.538، رقم 259)ص«: لمُْفْرَدِ صَحِيحِ الْأدَبَِ ا»

 (.2/682«: )اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون» (2)
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نََّ مَا وَقَعَ فيِ أُحُدٍ كَانَ منِْ أَعْظَمِ مَا مَنَّ الُلَّه  يَعْرِفُ  صلى الله عليه وسلم 
ِ

 قَدْرَ النِّعْمَةِ؛ لْ

 .صلى الله عليه وسلمبهِِ عَلَى نَبيِِّهِ 

، كَانَ النَّصْرُ فيِ الْبدَِايَةِ  وَالعْلُمََاءُ لََ يرََوْنَ أنَْ يقُاَلَ: هُزِمَ المُْسْلِمُونَ فِي أحُُد 

، ظَاهِرًا لََئِحًا؛ حَتَّى إنَِّ ا رْنَ عَنْ سُوقِهِنَّ حَتَّى بَدَتْ خَلََخِلُهُنَّ لنِّسْوَةَ شَمَّ

 وَأَسْرَعْنَ مُوَلْوِلََتٍ.

مَاةُ مَوْقعَِهُمْ  ا غَادَرَ الرُّ ارِ، فَانْكَشَفُوا انْكشَِافًا كَاملًَِ، فَلَمَّ وَكَذَلكَِ كَانَ جُندُْ الْكُفَّ

وَرَاءَ جَيشِْ  -خَيَّالَةِ الْمُشْرِكيِنَ -هُ منَِ الْخَيَّالَةِ عَلَى الْجَبَلِ، وَالْتَفَّ خَالدٌِ بمَِنْ مَعَ 

ضْطرَِابُ وَالْفَوْضَى فيِ جَيْشِ الْمُسْلمِِينَ، فَوَقَعَ مَا وَقَعَ.صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 
ِ

 ؛ وَقَعَ الَ

لِ، كَيْفَ وَقَعَ انْسِحَا بُ وَلَكنِْ كَانَ الَّذِي وَقَعَ آخِرًا عَوْدًا إلَِى النَّصْرِ الْْوََّ

الْجَيْشِ؟! بَلْ كَيْفَ الْتَمَّ الْجَيْشُ عَلَى بَعْضِهِ منِْ بَعْدِ مَا صَارَ فُلُولًَ، ثُمَّ رَجَعُوا إلَِى 

 
ِ
احَةِ -؛ حَتَّى إنَِّ الْمُشْرِكيِنَ مَا جَرُءُوا صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه وَجَيْشُ الْمَدِينةَِ قَائِمٌ فيِ السَّ

جُوا عَلَى الْمَ  -بأُِحُدٍ  ةٌ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يُعَرِّ دِينةَِ النَّبَوِيَّةِ ولَيْسَ بهَِا حِمَايَةٌ عَسْكَرِيَّ

 احْتلََِلهَِا، أَوْ نَهْبِ شَيْءٍ منِْ ثِمَارِهَا وَأَمْوَالهَِا.

ونَ منَِ الْمَعْرَكَةِ  ذِينَ يَفِرُّ ةَ كَالَّ  .)*(.وَلَكنِْ كَانُوا فيِ ذَهَابهِِمْ إلَِى مَكَّ

يُّ أَثْناَءَ  (2)حَرَكَةَ الْمُبَاغِتَةَ فَلََ شَكَّ أَنَّ الْ »
تيِ قَامَ بهَِا سِلََحُ الْفُرْسَانِ الْمَكِّ الَّ

 تلِْكَ الْحَرَكَةَ أَوْقَعَتْ  ؛ لََ شَكَّ أَنَّ -وَكَانَ مَا زَالَ مُشْرِكًا- ڤالْقِتَالِ بقِِيَادَةِ خَالدٍِ 

                                                           

يرَةُ النَّبَوِيَّةُ »مُخْتصََرٌ منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( منِْ صَفَرٍ  23(، الْخَمِيسُ 52)مُحَاضَرَة « السِّ

 م.2018-11-1 |هـ1440

 المُفاجأَة.«: المُْباغَتةُ » (2)
= 
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اشَ  يِ الْكَمَّ  ةِ.جَمْهَرَةَ جَيْشِ الْمَدِينةَِ بَيْنَ فَكَّ

نَجَحَ الْمُشْرِكُونَ فيِ إطِْبَاقهَِا عَلَى جَيْشِ الْمَدِينةَِ منِْ كُلِّ الْجِهَاتِ، وَكُلُّ 

ا  سْلََميُِّ يَوْمَ أُحُدٍ فيِهِ يَكُونُ مَصِيرُهُ غَالبًِا: إمَِّ جَيْشٍ يَقَعُ فيِمَا وَقَعَ الْجَيْشُ الِْْ

ا اسْتسِْلََمَهُ لِ  حْقَ كَاملًَِ، وَإمَِّ  لَّْسَْرِ.السَّ

قِ عَلَى الْجَيْشِ  قَ الْجَيْشِ الْمُطَوِّ إذَِا أَضَفْناَ إلَِى وَاقِعَةِ التَّطْوِيقِ الْمُبَاغِتِ تَفَوُّ

قَ كَانَ لََ يَزِيدُ  قًا سَاحِقًا؛ حَيْثُ إنَِّ الْجَيْشَ الْمَدَنيَِّ الْمُطَوَّ قِ فيِ الْعَدَدِ تَفَوُّ الْمُطَوَّ

قُ لََ يَقِلُّ عَدَدُهُ عَدَدُهُ عَلَى خَمْسِ مِ  يُّ الْمُطَوِّ
ائَةِ مُقَاتلٍِ تَقْرِيبًا، بَيْنمََا الْجَيْشُ الْمَكِّ

 عَنْ أَلْفَيْنِ وَسَبْعِ ماِئَةِ مُقَاتلٍِ عَلَى أَقَلِّ تَقْدِيرٍ.

الْجَيْشِ  ؛ لَوَجَدْنَا أَنَّهُ يَكَادُ يَكُونُ منَِ الْمُسْتَحِيلِ نَجَاةُ -أَيْضًا-لَوْ أَضَفْناَ هَذَا 

غِيرِ منِْ قَتْلِ جَمِيعِ رِجَالهِِ، أَوِ اسْتسِْلََمهِِمْ عَنْ آخِرِهِمْ.  الصَّ

قُونَ منَِ  نَ الْمُسْلمُِونَ الْمُطَوَّ وَلَكنَِّ الَّذِي حَدَثَ خِلََفُ ذَلكَِ؛ فَقَدْ تَمَكَّ

قِ؛ حَيْثُ كَسَرُوا الطَّوْ  ةَ الْمُطَوِّ ةَ التَّغَلُّبِ عَلَى جَيْشِ مَكَّ قَ الَّذِي ضَرَبَهُ جَيْشُ مَكَّ

عْبِ منِْ أُحُدٍ؛  وا طَرِيقَهُمْ عَبْرَ صُفُوفهِِمْ نَحْوَ الشِّ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ أَفْلَتُوا منِْ قَبْضَتهِِ، وَشَقُّ

طَّوْقِ ، بَعْدَ أَنْ دَفَعُوا لهَِذَا التَّخَلُّصِ منَِ الصلى الله عليه وسلمحَيْثُ يُوجَدُ قَائِدُهُمُ الْْعَْلَى.. النَّبيُِّ 

تُوا بذَِلكَِ عَلَى قُرَيْشٍ 10ثَمَناً قِوَامُهُ عَشْرَةٌ باِلْمِائَةِ ) اتهِِمْ، فَفَوَّ %( منِْ مَجْمُوعِ قُوَّ

بَادَةِ أَوِ الْْسَْرِ. سْلََميِِّ باِلِْْ  أَثْمَنَ فُرْصَةٍ سَنحََتْ لَهُمْ للِْقَضَاءِ عَلَى الْجَيْشِ الِْْ

                                                           
= 

ةُ: )بغت(.2/11«: )سَانَ العَْرَبِ لِ »انظُرْ:   (، مَادَّ
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نَ الْمُسْلمِِينَ منِْ كَسْرِ الطَّوْقِ الَّذِي  وَقَدِ اعْتَبَرَ كَثيِرٌ منَِ   الْعَسْكَرِيِّينَ تَمَكُّ

لَهُ الْمُسْلمُِونَ،  ضَرَبَهُ الْمُشْرِكُونَ حَوْلَهُمْ وَاعْتَبَرُوا إفِْلََتَهُمْ نَصْرًا جَدِيدًا سَجَّ

 وَانْدِحَارًا ثَانيًِا مُنيَِ بهِِ الْمُشْرِكُونَ.

ابُ التَّ *  ا هِي  أ سْب  ةِ؟م  زِيم  عْد  الْْ  سُكِ ب   مَ 

غِيرَ الْمَنكُْوبَ يَنجُْو منِْ فَناَءٍ  تيِ جَعَلَتْ هَذَا الْجَيْشَ الصَّ مَا الْْسَْبَابُ الَّ

ةَ  قٍ، وَيَجْمَعُ شَتَاتَهُ، وَيُعِيدُ تَنْظيِمَهُ منِْ جَدِيدٍ، وَيَصْمُدُ فيِ وَجْهِ جَيْشِ مَكَّ مُحَقَّ

غِيرُ عَلَى الَّذِي ظَنَّ نَفْسَهُ بَ  نْتكَِاسَةِ سَيِّدَ الْمَوْقِفِ، ثُمَّ يُجْبرُِهُ هَذَا الْجَيْشُ الصَّ
ِ

عْدَ الَ

قَ أَهْدَافَهُ؛ حَيْثُ حَالَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ  نْسِحَابِ منِْ مَيْدَانِ الْمَعْرَكَةِ دُونَ أَنْ يُحَقِّ
ِ

الَ

 تَسْجِيلِ مَا يُمْكنُِ تَسْمِيَتُهُ انْتصَِارًا؟!!

 هِيَ الْْسَْبَابُ؟!!مَا 

شَارَةُ إلِىَ مُجْمَلِ أسَْبَابِ ذَلكَِ، وَهِيَ:  مِنَ النَّاحِيةَِ العَْسْكَريَِّةِ يمُْكِنُ الْإِ

ا لََ جِدَالَ فيِهِ: أَنَّ كُلَّ قَائِدٍ عَامٍّ  ؛ فَمِمَّ الْقِيَادَةُ الْحَكيِمَةُ، وَشَجَاعَةُ الْقَائدِِ الْعَامِّ

مَامَ الْعِلْمِ أَنَّ مَسْأَلَةَ تَحْطيِمِ جَيْشِهِ أَوْ تَمَاسُكهِِ فيِ مثِْلِ تلِْكَ اللَّحْظَةِ مَسْؤُولٍ يَعْلَمُ تَ 

تيِ مَرَّ بهَِا الْجَيْشُ النَّبَوِيُّ فيِ أُحُدٍ بَعْدَ حَادِثَةِ الْجَبَلِ إنَِّمَا  الْحَرِجَةِ الْحَاسِمَةِ الَّ

دِ أَوْ تَخَاذُلهِِ، فَإنِْ تَخَاذَلَ الْقَائِدُ الْعَامُّ تَخَاذَلَ جَيْشُهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى شَجَاعَةِ هَذَا الْقَائِ 

مُودِ.  وَانْهَزَمَ، وَإنِْ ثَبَتَ وَصَمَدَ كَانَ جَيْشُهُ تَبَعًا لَهُ فيِ هَذَا الثَّبَاتِ وَالصُّ

سُولُ الْقَائِدُ  سْ  صلى الله عليه وسلموَلَقَدْ أَظْهَرَ الرَّ لََميِِّ فيِ أُحُدٍ سَاعَةَ انْتكَِاسَةِ الْجَيْشِ الِْْ

شَجَاعَةً مُنقَْطعَِةَ النَّظيِرِ بَلَغَتْ إلَِى حَدِّ الْكَمَالِ، وَأَظْهَرَ منَِ الْحِكْمَةِ فيِ الْقِيَادَةِ 
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نهَُ منِْ حِمَايَةِ  قِيقَةِ الْحَرِجَةِ مَا مَكَّ اعَاتِ الدَّ فِ فيِ تلِْكَ السَّ وَالْحِنكَْةِ فيِ التَّصَرُّ

غِ  سُولُ جَيْشِهِ الصَّ قَيْنِ؛ فَقَدْ وَجَدَ الرَّ نَفْسَهُ بَعْدَ  صلى الله عليه وسلميرِ منِْ ضَيَاعٍ وَتَدْميِرٍ مُحَقَّ

حَرَكَةِ الْتفَِافِ خَالدٍِ عَلَى جُندِْهِ.. وَجَدَ نَفْسَهُ مُنعَْزِلًَ تَمَامًا فيِ مَقَرِّ قِيَادَتهِِ؛ حَيْثُ 

قًا شَدِيدًا قَتْ صُفُوفُ الْمُسْلمِِينَ تَمَزُّ ةُ جُندِْهِ، فَأَصْبَحَ تَمَزَّ قَ منِْ حَوْلهِِ عَامَّ ، وَتَفَرَّ

ارِيَةِ، فَكَانَتْ صَدْمَةً عَنيِفَةً جَدِيرَةً  وَحْدَهُ تَقْرِيبًا عُرْضَةً لهَِجَمَاتِ الْمُشْرِكِينَ الضَّ

ةً فيِ ذَلكَِ الْعَصْرِ الَّ  ادِ؛ خَاصَّ ذِي يَعْتَمِدُ فيِهِ بأَِنْ تَنهَْارَ لَهَا أَعْصَابُ أَعَاظمِِ الْقُوَّ

 الْقَائدُِ عَلَى رِمَاحِ جُندِْهِ وَسُيُوفهِِمْ فَحَسْبُ.

سُولَ  صَمَدَ أَمَامَ تلِْكَ النَّازِلَةِ، وَسَيْطَرَ عَلَى أَعْصَابهِِ، فَثَبَتَ  صلى الله عليه وسلمولَكنَِّ الرَّ

تِ  وَاسِي أَمَامَ تَيَّارَاتِ تلِْكَ الْعَاصِفَةِ الْمُخِيفَةِ الَّ ي تَبَعْثَرَ لَهَا جُندُْهُ عَلَى ثُبُوتَ الرَّ

سَاحَةِ الْهَزِيمَةِ، لََ يَدْرُونَ مَاذَا يَصْنعَُونَ، وَإلَِى أَيْنَ يَتَّجِهُونَ؛ لََسِيَّمَا بَعْدَ أَنْ 

عَلَى مُرْتَفَعٍ رَابطَِ الْجَأْشِ  صلى الله عليه وسلم، فَوَقَفَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلمسَرَتْ بَيْنهَُمْ إشَِاعَةُ مَقْتَلِ نَبيِِّهِمْ 

 »تَ الْجَناَنِ، وَنَادَى بأَِعْلَى صَوْتهِِ: ثَابِ 
ِ
وا إلِيََّ عِبَادَ الله  .(1)«هَلمُُّ

ةِ إلَِى نُفُوسِ أَصْحَابهِِ  وحِ الْمَعْنوَِيَّ فَكَانَ لصَِيْحَتهِِ تلِْكَ أَكْبَرُ الْْثََرِ فيِ إعَِادَةِ الرُّ

ذِينَ سَمِعُوا صَوْتَهُ الْحَبيِبَ؛ فَمَا أَنْ عَلمُِوا  بمَِكَانهِِ حَتَّى تَوَافَدُوا إلَِيْهِ، وَأَخَذُوا الَّ

 فيِ تَنْظيِمِ صُفُوفهِِمْ منِْ جَدِيدٍ.

ةً نَبَأُ سَلََمَةِ نَبيِِّهِمُ الْقَائِدِ، فتَرَاجَعَتْ  سْلََميِِّ عَامَّ وَانْتَشَرَ بَيْنَ الْجَيْشِ الِْْ

، وَيُناَضِلُونَ الْمُشْرِكِينَ فيِ شَجَاعَةٍ فُلُولُهُمْ، وَأَخَذُوا يَتَحَلَّقُونَ حَوْلَ قَائِدِهِمْ 

                                                           

مَ تَخْرِيجُهُ. (1)  تَقَدَّ
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ةَ؛ إذِْ حَالُوا بَيْنَ هَذَا الْجُندِْ وَبَيْنَ تَحْقِيقِ   وَاسْتبِْسَالٍ حَتَّى تَغَلَّبُوا عَلَى جُندِْ مَكَّ

 
ِ

نْتكَِاسَةِ؛ الْهَدَفِ الَّذِي جَاءُوا منِْ أَجْلهِِ، وَالَّذِي سَنَحَتْ لَهُمْ فُرْصَةُ تَحْقِيقِهِ بَعْدَ الَ

. سْلََميِِّ احِقَةِ باِلْجَيْشِ الِْْ  وَهُوَ إنِْزَالُ الْهَزِيمَةِ السَّ

 
ِ
وَحِكْمَتهِِ وَشَجَاعَتهِِ الْفَائقَِةِ فيِ تلِْكَ  صلى الله عليه وسلموَهَكَذَا كَانَ لثَِبَاتِ رَسُولِ اللَّه

لُ  دِيدَةِ الْحَرِجَةِ.. كَانَ لذَِلكَِ الْمَقَامُ الْْوََّ فيِ تَمَاسُكِ الْجُندِْ اللَّحَظَاتِ الشَّ

دِينَ إلَِى سَاحَةِ الْوَغَى، وَصُمُودِهِمْ فيِ  سْلََميِِّ بعَِوْدَةِ الْمُنهَْزِميِنَ وَإقِْدَامِ الْمُتَرَدِّ الِْْ

يِّ الَّذِي أَعَادُوهُ خَائِبًا منِْ حَيْثُ أَتَى بَعْدَ أَنْ كَانَ سَيِّدَ الْمَوْقِفِ 
وَجْهِ الْجَيْشِ الْمَكِّ

 .(1)«دَ حَادِثَةِ الْجَبَلِ بَعْ 

يَّتهِِ -إنَِّ كُلَّ ذَلكَِ »  صلى الله عليه وسلملََ يُعْتَبَرُ شَيْئًا باِلنِّسْبَةِ لظُِهُورِ حِكْمَةِ قيَِادَتهِِ  -عَلَى أَهَمِّ

فْحَةِ الثَّانيَِةِ منِْ مَعْرَكَةِ أُحُدٍ   .(2)«فيِ أَثْناَءِ الْقِتَالِ خِلََلَ الصَّ

فْحَةُ الْْوُلَى انْتَصَ  يُّ الصَّ
رَ فيِهَا الْمُسْلمُِونَ انْتصَِارًا سَاحِقًا، وَفَرَّ الْجَيْشُ الْمَكِّ

بلَِ وَمَا وَرَاءَهُ غَنيِمَةً للِْمُسْلمِِينَ. يًا الْْدَْبَارَ، تَارِكًا النِّسَاءَ وَالِْْ  مُوَلِّ

مَاةُ وَانْشَغَلَ الْجَمْهَرةُ بجَِمْ  فْحَةِ الثَّانيَِةِ نَزَلَ الرُّ قَ فيِ الصَّ عِ الْغَناَئِمِ، فَطُوِّ

نْتكَِاسةُ.
ِ

، وَجَاءَتْ الَ سْلََميُِّ  الْجَيْشُ الِْْ

فْحَةِ الثَّانيَِةِ كَانَ النَّبيُِّ  بحِِكْمَةِ قِيَادَتهِِ فيِ أَثْناَءِ الْقِتَالِ حِينَ  صلى الله عليه وسلمفيِ هَذِهِ الصَّ

قُونَ باِلْعَدَدِ إلَِى خَمْسَةِ  قَ الْمُشْرِكُونَ الْمُتَفَوِّ قُوا  طَوَّ أَمْثَالِ الْمُسْلمِِينَ، حِينمََا طَوَّ
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ا تَطَايَرَ خَبَرُ  ةَ الْمُسْلمِِينَ الْقَليِلَةَ بَعْدَ أَنِ انْهَارَتْ مَعْنوَِيَّاتُ الْكَثيِرِينَ منِهُْمْ لَمَّ قُوَّ

سُولِ  الْمَعْرَكَةِ،  فيِ الْمَعْرَكَةِ، فَلَجَئُوا إلَِى الْهِضَابِ بَعِيدًا عَنْ سَاحَةِ  صلى الله عليه وسلممَقْتَلِ الرَّ

سُولِ  ةٌ قَليِلَةٌ منَِ الْمُسْلمِِينَ؛ كَانَ لحِِكْمَةِ قِيَادَتهِِ  صلى الله عليه وسلموَبَقِيَ مَعَ الرَّ خِلََلَ  صلى الله عليه وسلمقِلَّ

فْحَةِ الثَّانيَِةِ منِْ مَعْرَكَةِ أُحُدٍ الْْثََرَ الْفَاعِلَ فيِ جَمْعِ الْمُسْلمِينَ، وَإقِْدَامِ  هَذِهِ الصَّ

دِينَ، وَ  ةً ثَانيَِةً.الْمُتَرَدِّ  انْقِلََبِ مَوَازِينِ الْمَعْرَكَةِ مَرَّ

سُولِ »مِنْ أسَْبَابِ التَّمَاسُكِ بعَْدَ الهَْزِيمَةِ:  فيِ وَضْعِ  صلى الله عليه وسلمحِكْمَةُ وَمَهَارَةُ الرَّ

سُولِ  وَحِنكَْتهِِ وَحِكْمَتهِِ فيِ وَضْعِ  صلى الله عليه وسلمالْخُطَطِ الْحَرْبيَِّةِ؛ فَقَدْ كَانَ لمَِهَارَةِ الرَّ

دَارَةِ الْمَعْرَكَةِ؛ كَانَ لذَِلكَِ الْخُ  ليِمَةِ، وَكَذَلكَِ فيِ اخْتيَِارِ الْمَوْقِعِ لِِْ قيِقَةِ السَّ طَطِ الدَّ

 .(1)«أَثَرٌ كَبيِرٌ فيِ تَخْليِصِ الْمُسْلِمِينَ منِْ فَناَءٍ كَادَ يُحِيقُ بهِِمْ 

سُولِ » خَاذُ الرَّ عْبَ منِْ أُحُدٍ مُ  صلى الله عليه وسلملَقَدْ كَانَ اتِّ عَسْكَرًا لجَِيْشِهِ منَِ الْعَوَاملِِ الشِّ

بَادَةِ أَوِ  نْتكَِاسَةِ منِْ خَطَرِ الِْْ
ِ

سْلََميِِّ سَاعَةَ الَ ةِ فيِ تَخْليِصِ الْجَيْشِ الِْْ الْمُهِمَّ

عْتصَِامُ بهِِ أَ 
ِ

عْتصَِامِ بهِِضَابِ الْجَبَلِ الَّذِي الَ
ِ

نهَُمْ منَِ الَ نََّ ذَلكَِ مَكَّ
ِ

عْطَى التَّشَتُّتِ؛ لْ

نتَْهُمْ منِْ جَمْعِ شَتَاتهِِمْ، وَإحِْبَاطِ كُلِّ مُحَاوَلََتِ  الْمُسْلمِِينَ فُرْصَةً طَيِّبَةً مَكَّ

 .(2)«الْقُرَشِيِّينَ الْيَائِسَةِ للِنَّيْلِ منِهُْمْ 

نتْكَِاسَةِ الَّتيِ وَقَعتَْ:
ِ
 بعَْدَ الَ

ءَةِ الْقِيَادَةِ عَدَمُ كَفَا مِنْ أسَْبَابِ التَّمَاسُكِ فِي أحُُد 

ةَ.  فيِ جَيْشِ مَكَّ
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نتْكَِاسَةِ: 
ِ
 بعَْدَ الَ

عُقْدَةُ الْخَوْفِ عِنْدَ جُنْدِ  وَمِنْ أسَْبَابِ التَّمَاسُكِ فِي أحُُد 

ةَ.  مَكَّ

نتْكَِاسَةِ:
ِ
 بعَْدَ الهَْزِيمَةِ أوَْ بعَْدَ الَ

دُ منِْ  وَمِنْ أسَْبَابِ التَّمَاسُكِ فِي أحُُد  التَّأَكُّ

 سَلََ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلممَةِ رَسُولِ اللَّه

سُولِ  ةُ يَوْمَ أَنْ وَقَفَ فيِ  صلى الله عليه وسلملَقَدْ تَجَلَّتْ حِكْمَةُ الرَّ ةُ وبَرَاعَتُهُ الْقِيَادِيَّ الْعَسْكَرِيَّ

تلِْكَ اللَّحَظَاتِ الْحَاسِمَةِ مُخَاطرًِا بحَِيَاتهِِ، وَنَادَى جَمْهَرَةَ جُندِْهِ الْمَحْصُورِ بأَِعْلَى 

هُمْ عَلَى مَكَانهِِ: صَوْتهِِ؛ ليَِدُ   »لَّ
ِ
وا إلِيََّ عِبَادَ الله وْتِ «هَلمُُّ ، فَكَانَ لسَِمَاعِ ذَلكَِ الصَّ

. قِينَ أَنْفُسَهُمْ منِْ قَبْضَةِ الْعَدُوِّ  الْحَبيِبِ أَعْظَمُ الْْثََرِ فيِ تَخْليِصِ الْمُسْلمِِينَ الْمُطَوَّ

نتْكَِ 
ِ
 الْعَقِيدَةُ. اسَةِ:وَمِنْ أسَْبَابِ التَّمَاسُكِ بعَْدَ الَ

بَبُ  هُ منِْ تَحْصِيلِ الْحَاصِلِ باِلنِّسْبَةِ للِْمُسْلمِِينَ الْقَوْلُ بأَِنَّ الْعَقِيدَةَ السَّ وَلَعَلَّ

الْْكَْبَرُ فيِ تَمَاسُكِ الْمُسْلمِِينَ وَثَبَاتهِِمْ بَعْدَ النَّكْبَةِ الْمُزَلْزِلَةِ، فَلَوْ لََ تَغَلْغُلُ عَقِيدَةِ 

عَةِ ذَلكَِ الِْْ  نْتكَِاسَةِ الْمُرَوِّ
ِ

ادِقَةِ فيِ نُفُوسِ جُندِْ الْمَدِينةَِ؛ لَمَا ثَبَتُوا بَعْدَ الَ سْلََمِ الصَّ

لَهُ جَيْشُ الْمَدِينةَِ  رًا سَجَّ الثَّبَاتَ الَّذِي اعْتَبَرَهُ كَثيِرٌ منِْ خُبَرَاءِ الْحَرْبِ نَصْرًا مُؤَزَّ

ةَ.  عَلَى جَيْشِ مَكَّ

قَهَا فَالْ  تيِ حَقَّ نْتصَِارَاتِ الَّ
ِ

لُ لكُِلِّ الَ عَقِيدَةُ دُونَمَا جِدَالٍ هِيَ الْمَصْدَرُ الْْوََّ

نْتكَِاسَةِ فيِ أُحُدٍ، وَإنَِّمَا فيِ جَمِيعِ 
ِ

، لََ فيِ مَعْرَكَةِ الْمَصِيرِ بَعْدَ الَ سْلََميُِّ الْجَيْشُ الِْْ

تيِ خَاضَهَا الْعَرَبُ وَ  سْلََمِ وَتَحْتَ رَايَتهِِ.الْمَعَارِكِ الَّ  غَيْرُ الْعَرَبِ فيِ سَبيِلِ الِْْ

ةَ كَانَ جَيْشًا بلََِ عَقِيدَةٍ!  جَيْشُ مَكَّ
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 لمَِاذَا كَانَ يُحَارِبُ؟!!

رْكِ  إنَِّمَا هِيَ أَحْقَادٌ وَثَارَاتٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلكَِ منِْ شَيْءٍ، كبِْرٌ وَاسْتعِْلََءٌ باِلشِّ

 !!وَالْبَاطلِِ 

ا  هَادَةُ، إحِْدَى الْحُسْنيََيْنِ؛ إمَِّ ا جُندُْ الْمَدِينةَِ؛ فَإنَِّ مَبْدَأَهُمُ النَّصْرُ أَوِ الشَّ وَأَمَّ

هَادَةُ أَحَبُّ إلَِيْهِمْ. هَادَةُ، وَالشَّ ا الشَّ  النَّصْرُ وَإمَِّ

اهُمُ اللَّهُ  وَنَصَرَهُمُ الُلَّه  رَبُّ  فيِ ذَلكَِ الْمَوْطنِِ الْعَصِيبِ، ونَجَّ

لَهُ جَيْشُ النَّبيِِّ  رًا سَجَّ تيِ تُعْتَبَرُ نَصْرًا مُؤَزَّ عَلَى  صلى الله عليه وسلمالْعَالَمِينَ تلِْكَ النَّجَاةَ الْمُبْهِرَةَ الَّ

، وَالْْمَْرُ  ا، إنَِّمَا هِيَ لَحْظَةٌ ثُمَّ تَمُرُّ يَّ كَانَ نَصْرًا تَعْبَوِيًّ
نََّ النَّصْرَ الْمَكِّ

ِ
ةَ؛ لْ جَيْشِ مَكَّ

لٍ وَلََ انْتقَِالٍ  عَلَى  .)*(.أَصْلهِِ بلََِ تَحَوُّ

 

                                                           

يرَةُ النَّبَوِيَّةُ »مُخْتصََرٌ منِ: كْرُهُ مَا مَرَّ ذِ  )*( بتُْ 53)مُحَاضَرَة « السِّ منِْ صَفَرٍ  25(، السَّ

 م.2018-11-3 |هـ1440
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بِيِّ  ةُ النَّ وْد  ةِ  صلى الله عليه وسلمع  وِيَّ ب  ةِ النَّ  إلَِ  الْْ دِين 

 
ِ
بْتِ رَاجِعًا إلَِى المَدِينةَِ، فَصَلَّى بهَِا  صلى الله عليه وسلمانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّه مَسَاءَ السَّ

 يْنَ النَّاسَ.المَغْرِبَ، وَكَانَتِ النِّسَاءُ قَدْ خَرَجْنَ يَتَلَقَّ 

 
ِ
ا انْتَهَى رَسُولُ اللَّه ؛ أَعْطَى ڤإلَِى بَيْتهِِ وَمَعَهُ عَليُِّ بنُ أَبيِ طَالبٍِ  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ

 سَيْفَهُ فَاطِمَةَ لتَِغْسِلَهُ.

  ڤأَخْرَجَ الحَاكمُِ بسَِندٍَ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
ِ
ا رَجَعَ رَسُولُ اللَّه قَالَ: لَمَّ

مَ »مَةَ ابْنتََهُ سَيْفَهُ، فَقَالَ: ؛ أَعْطَى فَاطِ صلى الله عليه وسلم َّةُ! اغْسِلِي عَنْ هَذَا الدَّ ، فَأَعْطَاهَا «ياَ بنُيَ

! لَقَدْ صَدَقَنيِ اليَوْمَ »سَيْفَهُ، وَقَالَ:  ڤعَليٌِّ 
ِ
وَهَذَا فَاغْسِليِ عَنهُْ دَمَهُ؛ فَوَاللَّه

 «.القِتَالَ 

نةَِ الثَّالثَِةِ منَِ وَبَاتَ الْمُسْلمُِونَ فيِ اْلمَدِينةَِ لَيْلَةَ  الٍ منَِ السَّ الْْحََدِ منِْ شَهْرِ شَوَّ

الْهِجْرَةِ، بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا منِْ غَزْوَةِ أُحُدٍ بَاتُوا لَيْلَةَ الْحََدِ، يَحْرُسُونَ أَنْقَابَ المَدِينةَِ 

 وَمَدَاخِلَهَا، وَقَدْ أَنْهَكَهُمُ التَّعَبُ.

سُولِ وَبَاتَ الْنَْصَارُ عَلَى بَا باِلمَسْجِدِ يَحْرُسُونَهُ؛ خَوْفًا منِْ  صلى الله عليه وسلمبِ الرَّ

 هُجُومِ العَدُوِّ عَلَى المَدِينةَِ.
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حَابَةُ  ؛ حُبًّا لَهُ، وَحَدَبًا عَلَيْهِ مَعَ مَا بهِِمْ صلى الله عليه وسلميُحِيطُونَ باِلنَّبيِِّ  ڤلَقَدْ كَانَ الصَّ

مَةً بهِِمْ أَلََّ يَتْبَعَهُ جَرِيحٌ، وَبَقِيَ مَعَهُ رَحْ  صلى الله عليه وسلممنَِ التَّعَبِ وَالْجِرَاحِ، حَتَّى عَزَمَ عَلَيْهِمْ 

عْدَانِ: سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، وَسَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ  مَتهِِمْ السَّ ، حَتَّى ڤالْآخَرُونَ، فيِ مُقَدِّ

عَ إلَِى حِينَ صَلَّى الْعِشَاءَ رَجَ  صلى الله عليه وسلموَصَلَ بَيْتَهُ، وَقَامُوا يَحْرُسُونَهُ خَوْفًا عَلَيْهِ؛ فَإنَِّهُ 

هُ، يَمْشِي وَحْدَهُ حَتَّى دَخَلَ بَيْتَهُ،  جَالُ مَا بَيْنَ بَيْتهِِ إلَِى مُصَلََّ بَيْتهِِ وَقَدْ صُفَّ لَهُ الرِّ

أَيْ: -وَبَاتَتْ وُجُوهُ الْْوَْسِ وَالْخَزْرَجِ عَلَى بَابهِِ فيِ الْمَسْجِدِ يَحْرُسُونَهُ؛ فَرَقًا 

، يَعْنيِ: أَنْ تَرْجِعَ بجَِيْشِهَا. منِْ قُرَيْشٍ أَنْ  -خَوْفًا  تَكرَِّ

 
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ةِ أُحُدٍ  زْو  نْ غ  ظِيمِ ع  دِيثُ الْقُرْآنِ الْع   ح 

ثَ الْقُرْآنُ الْمَجِيدُ عَنْ مَعْرَكَةِ أُحُدٍ بإِسِْهَابٍ، أَنْزَلَ الُلَّه  فيِهَا  -تَعَالَى-لَقَدْ تَحَدَّ

لََتِ الْمُفَاجِئَةِ، سِتِّينَ آيَةً تَناَوَلَتْ مُجْمَلَ الْْحَْ  رَاتِ وَالتَّحَوُّ دَاثِ وَالتَّطَوُّ

هِيبَةِ. تيِ أَصَابَتِ الْمُسْلمِِينَ فيِ هَذِهِ الْمَعْرَكَةِ الرَّ نْتكَِاسَاتِ الَّ
ِ

 وَالَ

سُلِ وَأَتْبَاعِهِمْ،  -تَعَالَى-قَالَ   فيِ الْْمَُمِ، وَأَنَّ النَّصْرَ للِرُّ
ِ
فيِ بَيَانِ سُنَّةِ اللَّه

بيِنَ أَعْدَائِهِمْ: وَا ڱ ڱ ڱ   ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴿لْهَلََكَ للِْمُكَذِّ

ھ ھ ھ ﴿إلَِى قَوْلهِِ:  ،[137]آل عمران:  ﴾ڻ ڻ   ں ں   ڻ

 .[139]آل عمران:  ﴾ے ے ۓ ۓ ڭ  ڭ

ھ ﴿أَيْ: لََ تَضْعُفُوا عَنِ الْجِهَادِ بسَِبَبِ مَا جَرَى لَكُمْ،  ﴾ھ ھ﴿

: جَمْعُ الْْعَْلَى، ﴾ے ۓ﴿منِْ قَتْلٍ وَجِرَاحٍ،  عَلَى مَا أَصَابَكُمْ  ﴾ے

نََّ قِتَالَهُمْ 
ِ

، وَلْ
ِ
 وَفيِ سَبيِلِ إعِْلََءِ كَلمَِةِ اللَّه

ِ
نََّ قتَِالَكُمْ للَّه

ِ
أَيِ: الْْعَْلَوْنَ شَأْنًا؛ لْ

عْلََءِ كَلمَِةِ الْكُفْرِ، وَأَيْضًا فَقَتْلََكُمْ فيِ الْجَنَّةِ وَقَ  يْطَانِ وَلِِْ تْلََهُمْ فيِ النَّارِ، ثُمَّ للِشَّ

ا أَصَابُوا منِكُْمْ.  إنَِّكُمْ أَصَبْتُمْ منِهُْمْ فيِ بَدْرٍ أَكْثَرَ ممَِّ

أَنَّ الْعَاقبَِةَ وَالنَّصْرَ للِْمُؤْمنِيِنَ، أَوْ إنِْ كُنتُْمْ منِْ أَهْلِ  ﴾ۓ ڭ ڭ﴿

ادِقِ، فَفِيهِ تَهْيِيجٌ وَإلِْهَابٌ لحَِمَا يمَانِ الصَّ ادِقَ لََ يَهِنُ الِْْ يمَانَ الصَّ نََّ الِْْ
ِ

سَتهِِمْ؛ لْ
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صَاحِبُهُ وَلََ يَحْزَنُ لمَِا أَصَابَهُ، وَيَسْتَهِينُ بكُِلِّ شَدَائدِِ الْحَيَاةِ فيِ سَبيِلِ الْعَقِيدَةِ 

رِيفَةِ. ةِ وَالْغَايَةِ الشَّ  الْحَقَّ

تْ باِلْمَ  -تَعَالَى-ثُمَّ بَيَّنَ  كَارِهِ؛ فَلََ مَحِيصَ لمَِنْ يَطْلُبُهَا منَِ أَنَّ الْجَنَّةَ حُفَّ

بْرِ، وَالْكفَِاحِ، وَالْقَتْلِ، وَالْعَنَتِ، وَالْجِرَاحِ، قَالَ تَعَالَى:  پ پ ﴿الْجِهَادِ، وَالصَّ

 ،[142]آل عمران:  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

 .[143]آل عمران:  ﴾ڦ ڦ﴿إلَِى قَوْلهِِ: 

 
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اءِ الْْ   ر  ْ ةُ حَ  زْو  دِ غ   س 

إلَِى الْمَدِينةَِ وَقَدْ دَفَنَ بأُِحُدٍ سَبْعِينَ شَهِيدًا، وَبأَِصْحَابهِِ  صلى الله عليه وسلمرَجَعَ النَّبيُِّ 

الْعَائدِِينَ جِرَاحٌ، فَأَظْهَرَ الْمُناَفقُِونَ وَالْيَهُودُ باِلْمَدِينةَِ فَرَحَهُمْ، وَفَارَتِ الْمَدِينةَُ 

ي.  باِلنِّفَاقِ وَالتَّشَفِّ

، بَلْ ظَهَرَتْ سَخَائِمُ وَلَمْ يَ  نْشِرَاحِ النَّفْسِيِّ
ِ

رُورِ وَالَ قِفْ أَمْرُهُمْ عِندَْ حَدِّ السُّ

لَوْ كَانَ نَبيًِّا مَا ظَهَرُوا عَلَيْهِ »نُفُوسِهِمْ فيِ كَلمَِاتٍ عَلَى أَلْسِنتَهِِمْ، فَقَالَتِ الْيَهُودُ: 

وْلَةُ وَعَلَيْهِ وَلََ أُصِيبَ منِهُْ، وَلَكنَِّهُ طَالبُِ مُلْكٍ   «.تَكُونُ لَهُ الدَّ

ونَسُوا مَا حَلَّ بأَِنْبيَِاءِ بَنيِ إسِْرَائيِلَ منِْ تَقْتيِلٍ وَتَشْرِيدٍ؛ بَلْ نَسُوا فرَِارَ مُوسَى 

 وَأَتْبَاعِهِ منِْ فرِْعَوْنَ وَقَوْمهِِ، وَلَوْ لََ أَنْ أَنْجَاهُمُ الُلَّه لَكَانُوا منَِ الْمُهْلَكيِنَ.

 «.لَوْ كُنتُْمْ أَطَعْتُمُونَا وَلَمْ تَخْرُجُوا لَمَا أَصَابَكُمْ مَا أَصَابَكُمْ » لَ المُْناَفِقُونَ:وَقَا

وَتَجَاوَزَ أَثَرُ أُحُدٍ الْمَدِينةََ إلَِى مَنْ حَوْلَهَا منَِ الْْعَْرَابِ وَالْقَبَائِلِ الْمُوَاليَِةِ 

رْكِ، فَكَانَ لََ بُدَّ منَِ ا هَْلِ الشِّ
ِ

سْترِْجَاعِ هَيْبَةِ الْمُسْلمِِينَ، وَإيِذَانِ النَّاسِ جَمِيعًا أَنَّ لْ

ا نَالَهُمْ لََ يَزَالُونَ أَقْوِيَاءَ وَقَادِرِينَ عَلَى مُناَزَلَةِ أَعْدَائِهِمْ،  غْمِ ممَِّ الْمُسْلمِِينَ عَلَى الرَّ

 «.غَزْوَةِ حَمْرَاءِ الْْسََدِ »فَكَانَ الْخُرُوجُ إلَِى 
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بْتِ، وَرَجَعَ النَّبيُِّ  كَانَتْ  منِهَْا عَشِيَّةً، فَباتُوا لَيْلَةَ  صلى الله عليه وسلمغَزْوَةُ أُحُدٍ فيِ يَوْمِ السَّ

 
ِ
باِلْخُرُوجِ إلَِى الْجِهَادِ؛ لكَِيْ يَتْبَعَ قُرَيْشًا،  صلى الله عليه وسلمالْْحََدِ، ثُمَّ نَادَى مُناَدِي رَسُولِ اللَّه

حََدٍ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهُ إلََِّ 
ِ

 مَنْ شَهِدَ مَعَهُ أُحُدًا، مَعَ أَنَّهُ رُبَّمَا لَمْ يَخْلُ وَاحِدٌ وَلَمْ يَأْذَنْ لْ

يمَانِ  ةُ الِْْ تْ بهِِ؛ وَلَكنِْ هِيَ قُوَّ نْ شَهِدَ أُحُدًا منِْ جِرَاحٍ أَلَمَّ  .)*(.ممَِّ

سْلََميَِّ الَّذِي خَاضَ مَعْرَكَةَ أُحُدٍ مَا تَزَالُ  غْمِ منِْ أَنَّ الْجَيْشَ الِْْ جِرَاحُهُ  باِلرَّ

سُولِ  كَ هَذَا  صلى الله عليه وسلمتَنضَْحُ دَمًا؛ فَقَدْ صَدَرَتْ أَوَامرُِ الْقَائدِِ الْْعَْلَى الرَّ بأَِنْ يَتَحَرَّ

ذِي يُقَالُ: إنَِّهُ الْمُنتَْصِرُ. ةَ الَّ رْعَةِ؛ لمُِطَارَدَةِ جَيْشِ مَكَّ  الْجَيْشُ عَلَى جَناَحِ السُّ

؟وَمَتَى صَدَرَتْ هَذِهِ الْْوََامرُِ  سْلََميِِّ  إلَِى الْجَيْشِ الِْْ

ةُ بَعْدَ مُرُورِ أَقَلَّ منِْ خَمْسَ عَشْرَةَ سَاعَةً  لَقَدْ صَدَرَتْ إلَِيْهِ هَذِهِ الْْوََامرُِ النَّبَوِيَّ

تيِ نَالَهُ فيِهَ  تيِ خَاضَهَا هَذَا الْجَيْشُ فيِ أُحُدٍ، وَالَّ هِيبَةِ الَّ ا مَا عَلَى انْتهَِاءِ الْمَعْرَكَةِ الرَّ

.  نَالَهُ منَِ انْدِحَارٍ تَعْبَوِيٍّ

وَحِرْصًا منَِ النَّبيِِّ الْقَائِدِ الْمُحَنَّكِ الْعَظيِمِ عَلَى إظِْهَارِ الْمُسْلمِِينَ أَمَامَ 

نْهِيَارِ.. حِرْصًا منِهُْ عَ 
ِ

عْفِ وَالَ لَى أَعْدَائِهِمْ الْمُتَرَبِّصِينَ بهِِمْ، وَالظَّانِّينَ بهِِمْ ظَنَّ الضَّ

كْترَِاثِ 
ِ

ةِ وَالنَّجْدَةِ، وَالتَّمَاسُكِ وَالثَّبَاتِ، وَعَدَمِ الَ إظِْهَارِ الْمُسْلمِِينَ بمَِظْهَرِ الْقُوَّ

يِّ إلََِّ 
بمَِا أَصَابَهُمْ فيِ مَعْرَكَةِ أُحُدٍ أَمَرَ أَلََّ يَشْتَرِكَ فيِ حَمْلَةِ مُطَارَدَةِ الْجَيْشِ الْمَكِّ

ذِينَ   خَاضُوا مَعْرَكَةَ أُحُدٍ فَقَطْ. الْجُندُْ الَّ

                                                           

يرَةُ النَّبَوِيَّةُ »مُخْتصََرٌ منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( منِْ صَفَرٍ  23(، الْخَمِيسُ 52)مُحَاضَرَة « السِّ
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الٍ؛ » قَالَ ابنُْ إسِْحَاقَ:  ا كَانَ الْغَدُ منِْ يَوْمِ أُحُدٍ لسِِتَّ عَشْرَةَ لَيْلَةً منِْ شَوَّ فَلَمَّ

سُولِ  نُ الرَّ نَ مُؤَذِّ نُهُ أَلََّ يَخْرُجَنَّ مَعَناَ صلى الله عليه وسلمأَذَّ نَ مُؤَذِّ ، فَأَذَّ  فيِ النَّاسِ بطَِلَبِ الْعَدُوِّ

 يَعْنيِ: كَانَ شَاهِدًا مَعَناَ مَعْرَكَةَ أُحُدٍ.« أَحَدٌ إلََِّ أَحَدًا حَضَرَنَا يَوْمَناَ باِلْْمَْسِ 

نََّ « غَزْوَةُ حَمْرَاءِ الْْسََدِ »
ِ

كَانَتْ يَوْمَ الْْحََدِ، بَعْدَ أُحُدٍ بيَِوْمٍ وَاحِدٍ فَقَطْ؛ لْ

بْتِ لسِِتَّ عَشْ  الٍ.أُحُدًا كَانَتْ يَوْمَ السَّ  رَةَ لَيْلَةً مَضَتْ منِْ شَوَّ

ا سَبَبُ  سُولَ  ؛«غَزْوَةِ حَمْرَاءِ الْأسََدِ »وَأمََّ ضَافَةِ - صلى الله عليه وسلمفَكَانَ سَبَبهَُا مَا بلََغَ الرَّ  باِلِْْ

جُوعَ بقُِرَيْشٍ إلَِى الْمَدِينةَِ؛ -إلَِى مَا مَرَّ   عَنْ أَبيِ سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ أَنَّهُ يُرِيدُ الرُّ

 ليَِسْ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمتَأْصِلُوا مَنْ بَقِيَ منِْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه

ننَِ الْكُبْرَى»أَخْرَجَ النَّسَائِيُّ فيِ  قَالَ:  ڤبسَِندٍَ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ « السُّ

وْحَاءَ( » ا انْصَرَفَ الْمُشْرِكُونَ عَنْ أُحُدٍ، وَبَلَغُوا )الرَّ وْحَاءُ: مَوْضِعٌ بَيْنهَُ -لَمَّ  والرَّ

دًا قتَلْتُمُوهُ، وَلََ الكَوَاعِبَ -وَبَيْنَ الْمَدِينةَِ سِتَّةٌ وَثَلَثُونَ ميِلًَ  ؛ قَالُوا: لََ مُحَمَّ

 أَرْدَفْتُمْ، وَبئِْسَ مَا صَنعَْتُمْ!!

الْكَوَاعِبُ: جَمْعُ كَاعِبٍ، وَهِيَ الْفَتَاةُ إذَِا نَهَدَ ثَدْيُهَا، أَيْ: إذَِا ارْتَفَعَ عَنْ 

 وَصَارَ لَهُ حَجْمٌ. صَدْرِهَا

دًا قتَلْتُمُوهُ، وَلََ الكَوَاعِبَ أَرْدَفْتُمْ، وَبئِْسَ مَا صَنعَْتُمْ!! ارْجِعُوا، فَبَلَغَ  لََ مُحَمَّ

 
ِ
ا صلى الله عليه وسلمذَلكَِ رَسُولَ اللَّه ، فنَدَبَ النَّاسَ، فَانتدَبُوا حَتَّى بَلَغُوا )حَمْرَاءَ الْْسََدِ(، فَلَمَّ

 
ِ
بْحَ أَمَرَ بلََِلًَ  صلى الله عليه وسلمصَلَّى رَسُولُ اللَّه يَأْمُرُكُمْ  صلى الله عليه وسلمأَنْ يُناَدِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه  ڤالصُّ

، وَلََ يَخْرُجُ مَعَناَ إلََِّ مَنْ شَهِدَ القِتَالَ باِلْمَْسِ.  بطَِلَبِ العَدُوِّ
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  ڤفكَلَّمَ جَابِرٌ 
ِ
 » ، فَقَالَ:صلى الله عليه وسلمرَسُولَ الله

ِ
! إنَِّ أَبيِ كَانَ صلى الله عليه وسلميَا رَسُولَ اللَّه

فَنيِ عَلَى أَخَوَاتٍ ليِ سَبْعٍ خَ  ! إنَِّهُ لََ يَنبَْغِي ليِ وَلََ -أَوْ قَالَ تسِْعٍ -لَّ ، وَقَالَ: يَا بُنيََّ

، وَلَسْتُ باِلذِي أُوثِرُكَ باِلجِهَادِ مَعَ  لَكَ أَنْ نَتْرُكَ هَؤُلََءِ النِّسْوَةَ لََ رَجُلَ فيِهِنَّ

 
ِ
، وَلََ أُحِبُّ عَلَى نَفْسِي؛ فتَخَلَّ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه فْ عَلَى أَخَوَاتكَِ، فتَخَلَّفْتُ عَلَيْهِنَّ

 
ِ
هَ وَجْهًا إلََِّ كُنْتُ مَعَكَ؛ فَأْذَنْ ليِ أَخْرُجْ مَعَكَ، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّه ، صلى الله عليه وسلمأَنْ تَتَوَجَّ

 «.فَلَمْ يَخْرُجْ مَعَهُ أَحَدٌ لَمْ يَشْهَدِ القِتَالَ يَوْمَ أُحُدٍ غَيْرَهُ 

 وَا
ِ
 بنُ أُبَيِّ بنِ سَلُولٍ رَسُولَ اللَّه

ِ
بأَِنْ يَذْهَبَ مَعَهُ، فَأَبَى  صلى الله عليه وسلمسْتَأْذَنَ عَبْدُ اللَّه

 
ِ
هُ. صلى الله عليه وسلمعَلَيْهِ رَسُولُ اللَّه  ذَلكَِ وَرَدَّ

وْحَاءِ(، وَهُوَ مَكَانٌ لََ  كَانَ أَبُو سُفْيَانَ قَدْ تَوَقَّفَ بجَِيْشِهِ، وَعَسْكَرَ بهِِ فيِ )الرَّ

هُوا  يَبْعُدُ  ةَ وَجَّ كَثيِرًا عَنْ )حَمْرَاءِ الْْسََدِ(، وَيَظْهَرُ أَنَّ بَعْضَ الْقَادَةِ فيِ جَيْشِ مَكَّ

اللَّوْمَ إلَِى الْقَائِدِ الْعَامِّ أَبيِ سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ؛ لعَِدَمِ هُجُومهِِ عَلَى الْمَدِينةَِ سَاعَةَ 

نْسِحَابِ منَِ الْمَيْدَانِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ عَلَى جَيْشِ  انْسِحَابهِِ منِْ أُحُدٍ، وَمُسَارَعَتهِِ 
ِ

باِلَ

 الْمَدِينةَِ وَيَسْتَأْصِلَ شَأْفَتَهُ.

وَطَلَبُوا منِهُْ فيِ إلِْحَاحٍ أَنْ يُسَارِعَ باِلْعَوْدَةِ؛ لمُِهَاجَمَةِ الْمُسْلمِِينَ فيِ الْمَدِينةَِ؛ 

هَ  بَيِ سُفْيَانَ: حَتَّى إنَِّ بَعْضَهُمْ قَالَ مُوَجِّ
ِ

دًا قَتَلْتُمْ، وَلََ الْكَوَاعِبَ »ا اللَّوْمَ لْ لََ مُحَمَّ

بَايَا-أَرْدَفْتُمْ  رِيدُ -يَعْنيِ: السَّ ، بئِْسَ مَا صَنعَْتُمْ، إنَِّكُمْ قَتَلْتُمُوهُمْ حَتَّى لَمْ يَبْقَ إلََِّ الشَّ

ةً وَشَوْكَةً  تَرَكْتُمُوهُ، ارْجِعُوا فَاسْتَأْصِلُوهُمْ قَبْلَ أَنْ   «.يَجِدُوا قُوَّ

هَهُ بَعْضُ أُولَئكَِ إلَِى أَبيِ سُفْيَانَ فيِ الْمُؤْتَمَرِ الَّذِي عَقَدَهُ قَادَةُ  هَذَا الْكَلََمُ وَجَّ

ذِينَ دَعَوْا إلَِى أَنْ  وْحَاءِ(؛ لمُِناَقَشَةِ اقْترَِاحِ بَعْضِ الْقَادَةِ الَّ ةَ فيِ )فَجِّ الرَّ جَيْشِ مَكَّ

وْحَاءِ(؛ لمُِهَاجَمَةِ الْمَدِينةَِ بَعْدَ أَنْ ذَهَبُوا عَنهَْا.يَ  ةَ منَِ )الرَّ  عُودَ جَيْشُ مَكَّ
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أْيَ؛ فَإنَِّ   يِّ كَانُوا يُحَبِّذُونَ هَذَا الرَّ
غْمِ منِْ أَنَّ أَكْثَرَ الْقَادَةِ فيِ الْجَيْشِ الْمَكِّ وَباِلرَّ

أْيِ، وَنَصَحَهُمْ بأَِنْ يَمْضُوا فيِ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ الْجُمَحِيَّ خَ  الَفَهُمْ فيِ هَذَا الرَّ

؛  رُوا فيِ الْعَوْدَةِ بجَِيْشِهِمْ لمُِقَاتَلَةِ الْجَيْشِ الْمَدَنيِِّ ةَ، وَأَلََّ يُفَكِّ انْسِحَابهِِمْ إلَِى مَكَّ

نََّهُ يَخْشَى عَلَيْهِمْ أَنْ يُصَابُوا بنِكَْسَةٍ كَبيِرَةٍ؛ حَيْثُ قَ 
ِ

يَا قَوْمُ! لََ تَفْعَلُوا؛ »الَ لَهُمْ: لْ

ذِينَ -فَإنِِّي أَخَافُ أَنْ يَجْمَعَ عَلَيْكُمْ مَنْ تَخَلَّفَ عَنِ الْخُرُوجِ  يَعْنيِ: الْمُسْلمِِينَ الَّ

وْلَةُ لَكُمْ؛ فَإنِِّي لََ آمَنُ إنِْ رَجَعْتُمْ أَنْ تَكُونَ -لَمْ يَشْهَدُوا أُحُدًا  ، فَارْجِعُوا وَالدَّ

وْلَةُ عَلَيْكُمْ   «.الدَّ

 وَيَظْهَرُ أَنَّ الْقَائِدَ الْعَامَّ أَبَا سُفْيَانَ كَانَ يُشَاطرُِ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ رَأْيَهُ؛ إلََِّ أَنَّهُ مَالَ 

؛ لمُِهَا يِّ
وا عَلَى الْعَوْدَةِ باِلْجَيْشِ الْمَكِّ ذِينَ أَصَرُّ جَمَةِ أَخِيرًا إلَِى رَأْيِ الْقَادَةِ الَّ

 الْمُسْلمِِينَ فيِ الْمَدِينةَِ.

وْحَاءِ(؛ إذَِا  أْيَ فيِ مُؤْتَمَرِهِمْ بـِ)الرَّ يِّ يَتَدَاوَلُونَ الرَّ
بيَنْمََا قَادَةُ الْجَيشِْ الْمَكِّ

؛ لمُِطَارَ  دَتهِِمْ باِسْتخِْباَرَاتهِِمُ الْعَسْكَرِيَّةِ تَنقُْلُ إلَِيْهِمْ خَبَرَ خُرُوجِ الْجَيْشِ الْمَدَنيِِّ

، وَأَنَّ هَذَا الْجَيْشَ قَدْ عَسْكَرَ باِلْقُرْبِ منِهُْمْ فيِ )حَمْرَاءِ الْْسََدِ( فيِ صلى الله عليه وسلمبقِِياَدَةِ النَّبيِِّ 

تَحَدٍّ سَافرٍِ، فَأُسْقِطَ فيِ أَيْدِيهِمْ، وَخَارَتْ عَزَائِمُهُمْ، وَامْتَلََّتَْ نُفُوسُهُمْ رُعْبًا منَِ 

دَ لَدَيْهِمْ أَنَّهُمْ أَجْبنَُ منِْ أَنْ يَخُوضُوا الْمَعْرَكَةَ مَعَ الْمُسْلمِِينَ فيِ الْمُسْلمِِينَ، وَتَأَكَّ 

 الْعَرَاءِ؛ فَضْلًَ عَنْ أَنْ يُهَاجِمُوهُمْ فيِ الْمَدِينةَِ، فَاسْتَصْوَبُوا رَأْيَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ.

ةَ لمُِهَاجَمَ  رَ فيِ مُؤْتَمَرِ وَبَدلًَ منِْ أَنْ يَرْسُمُوا الْخُطَّ ةِ الْمُسْلمِِينَ كَمَا تَقَرَّ

وْحَاءِ( مَعَ  تيِ بهَِا يَنسَْحِبُونَ منَِ )الرَّ رِيقَةِ الَّ رُونَ فيِ الطَّ وْحَاءِ أَخَذُوا يُفَكِّ الرَّ

سْمِيِّ الَّذِي حَصَلُوا عَلَيْهِ فيِ مَعْرَكَةِ أُحُدٍ.
ِ

 مُحَافَظَتهِِمْ عَلى قيِمَةِ النَّصْرِ الَ
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انِ الْجَزِيرَةِ الْعَرَبيَِّةِ إذَِا مَا عَلمُِوا أَنَّ هَ  تيِ سَتَضِيعُ فيِ نَظَرِ سُكَّ ذِهِ الْقِيمَةُ الَّ

ذِي  تيِ خَرَجَ ليَِخُوضَهَا مَعَهُ جَيْشُ الْمَدِينةَِ الَّ ةَ قَدْ نَكَلَ عَنِ الْحَرْبِ الَّ جَيْشَ مَكَّ

 مْ فيِ )حَمْرَاءِ الْْسََدِ(.عَسْكَرَ فيِ تَحَدٍّ عَلَى مَقْرُبَةٍ منِهُْ 

يِّ أَنَّ النَّبيَِّ 
قَدْ جَاءَ منَِ الْمَدِينةَِ بمَِدَدٍ  صلى الله عليه وسلمفَقَدْ وَقَعَ فيِ رُوْعِ الْجَيْشِ الْمَكِّ

 جَدِيدٍ لمُِقَاتَلَتهِِمْ، فَخَافُوا منَِ الْمُسْلمِِينَ خَوْفًا شَدِيدًا.

سُولِ حَمَلَ لوَِاءَ المُسْلمِِينَ عِنْدَ خُرُوجِ ال إلَِى حَمْرَاءِ الْْسَْدِ عَليُِّ بنُ  صلى الله عليه وسلمرَّ

 ڤأَبيِ طَالبٍِ 
ِ
عَلَى المَدِينةَِ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَخَرَجَ  صلى الله عليه وسلم، وَاسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّه

 
ِ
وَهُوَ مَجْرُوحٌ فيِ وَجْهِهِ، وَمَشْجُوجٌ فيِ جَبْهَتهِِ، وَقَدْ كُسِرَتْ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

نٌ مَنكْبُِهُ الْيَْمَنُ منِْ ضَرْبَةِ ابْنِ قَمِئَةَ، وَرُكْبَتَاهُ مَجْحُوشَتَانِ، رَبَاعِيَتُهُ،  وَهُوَ مُتَوَهِّ

 وَخَرَجَ مَعَهُ جَمِيعُ مَنْ حَضَرَ القِتَالَ بأُِحُدٍ عَلَى مَا بهِِمْ منَِ الجِرَاحِ وَالقَرْحِ.

يْخَانِ فيِ  ې ې ې ﴿: »ڤ عَنْ عَائشَِةَ « صَحِيحَيْهِمَا»أَخْرَجَ الشَّ

]آل عمران:  ﴾ى ى ئا ئا  ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ئۈ

ا أَصَابَ [172 بَيْرُ وَأَبُو بَكْرٍ، لَمَّ ، قَالَتْ لعُِرْوَةَ: يَا ابْنَ أُخْتيِ! كَانَ أَبَوَاكَ منِهُْمْ؛ الزُّ

 
ِ
 وا.مَا أَصَابَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَانْصَرَفَ المُشْرِكُونَ خَافَ أَنْ يَرْجِعُ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

فَانْتَدَبَ منِهُْمْ سَبْعُونَ رَجُلًَ، كَانَ فيِهِمْ أَبُو « مَنْ يذَْهَبُ فِي أثََرِهِمْ؟»قَالَ: 

بَيْرُ   .(1)«ڤبَكْرٍ وَالزُّ

                                                           

 (.4077خاري )أخرجه الب (1)



حُد   116 
ُ
 دُرُوسٌ عَظِيمَةٌ مِنْ يوَْمِ أ

هَذَا «: فَانْتَدَبَ منِهُْمْ سَبْعُونَ رَجُلًَ » عِندَْ قَوْلهَِا: $قَالَ الحَْافظُِ ابنُْ كَثيِر   

ا؛ يَاقُ غَرِيبٌ جِدًّ ذِينَ خَرَجُوا مَعَ  السِّ فَإنَِّ الْمَشْهُورَ عِندَْ أَصْحَابِ الْمَغَازِي: أَنَّ الَّ

 
ِ
إلَِى )حَمْرَاءِ الْْسََدِ( كُلُّ مَنْ شَهِدَ أُحُدًا، وَكَانُوا سَبْعَ ماِئَةٍ، قُتلَِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

 «.منِهُْمْ سَبْعُونَ، وَبَقِيَ الْبَاقُونَ 

امِيُّ فِي  شَادِ سُ »وَقَالَ الشَّ وَلََ تَخَالُفَ بَيْنَ قَوْلِ عَائِشَةَ وَمَا » «:بُلِ الهُْدَى وَالرَّ

بْعُونَ سَبَقُوا غَيْرَهُمْ، ثُمَّ تَلََحَقَ  نََّهُ يُمْكنُِ أَنْ يَكُونَ السَّ
ِ

ذَكَرَهُ أَصْحَابُ الْمَغَازِي؛ لْ

 ««.حِ الْفَتْ »الْبَاقُونَ، وَلَمْ يُنبَِّهْ عَلَى ذَلكَِ الْحَافظُِ فيِ 

 
ِ
اكِ الخَزْرَجِيُّ حَتَّى  صلى الله عليه وسلممَضَى رَسُولُ اللَّه حَّ يْرِ ثَابتُِ بنُ الضَّ وَدَليِلُهُ فيِ السَّ

عَسْكَرَ بـِ)حَمْرَاءِ الْسََدِ(، وَأَقَامَ المُسْلمُِونَ بذَِلكَِ المَكَانِ ثَلََثَ لَيَالٍ، وَكَانُوا 

يَاليِ النِّ   يرَانَ؛ حَتَّى كَانَتْ تُرَى منِْ مَكَانٍ بَعِيدٍ.يُوقدُِونَ فيِ كُلِّ لَيْلَةٍ منَِ اللَّ

 
ِ
، وَكَانَتْ  صلى الله عليه وسلموَلَقِيَ رَسُولُ اللَّه بـِ)حَمْرَاءِ الْسََدِ( مَعْبَدَ بنَ أَبيِ مَعْبَدٍ الخُزَاعِيَّ

 
ِ
، وَكَانُوا لََ يُخْفُونَ عَنْ صلى الله عليه وسلمخُزَاعَةُ مُسْلمُِهُمْ وَمُشْرِكُهُمْ هَوَاهُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّه

 
ِ
 لَقَدْ »شَيْئًا كَانَ بهَِا، وَمَعْبَدٌ يَوْمَئِذٍ مُشْرِكٌ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

ِ
دُ! أَمَا وَاللَّه يَا مُحَمَّ

مَا أَصَابَكَ فيِ أَصْحَابكَِ، وَلَوَدِدْنَا أَنَّ الَلَّه  -أَيِ: اشْتَدَّ وَعَظُمَ علَيْنَا-عَزَّ عَلَيْناَ 

 «.عَافَاكَ فيِهِمْ 

وْحَاءَ(، وَقَدْ أَجْمَعُوا ثُمَّ خَ  رَجَ حَتَّى لَقِيَ أبَا سُفْيَانَ بنَ حَرْبٍ وَمَنْ مَعَهُ بـِ)الرَّ

 
ِ
جْعَةَ إلَِى رَسُولِ اللَّه ا رَأَى أَبُو سُفْيَانَ مَعْبَدًا قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالرَّ مَا »وَأَصْحَابهِِ، فَلَمَّ

 «.وَرَاءَكَ يَا مَعْبَدُ؟
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دٌ خَرَجَ فيِ أَ » قَالَ: قُونَ مُحَمَّ ، يَتَحَرَّ صْحَابهِِ يَطْلُبُكُمْ فيِ جَمْعٍ لَمْ أَرَ مثِْلَهُ قَطُّ

بُونَ - قًا، قَدِ اجْتَمَعَ مَعَهُ مَنْ كَانَ تَخَلَّفَ عَنهُْ فيِ يَوْمكُِم  -أَيْ: يَتَلَهَّ -عَلَيْكُمْ تَحَرُّ

 «.لَهُ قَطُّ ، فيِهِمْ منَِ الحَنقَِ عَلَيْكُمْ مَا لَمْ أَرَ مثِْ -أَيْ: فيِ أُحُدٍ 

 «.وَيْحَكَ! مَا تَقُولُ؟!» قَالَ أبَوُ سُفْياَنَ:

! مَا أَرَى أَنْ تَرْتَحِلَ » قَالَ:
ِ
وْحَاءِ حَتَّى ترَى  -أَيْ: منِْ مَكَانكَِ -وَاللَّه باِلرَّ

 «.نَوَاصِيَ الخَيْلِ 

ةَ عَلَيْهِمْ؛ لنِسَْتَأْصِلَ بَقِ » قَالَ: ! لَقَدْ أَجْمَعْناَ الكَرَّ
ِ
 «.يَّتَهُمْ فَوَاللَّه

 «.فَإنِِّي أَنْهَاكَ عَنْ ذَلكَِ » قَالَ:

ةَ، وَعِندَْ انْصِرَافهِِمْ مَرَّ بأَِبيِ  فَخَافَ أَبُو سُفْيَانَ وَمَنْ مَعَهُ، فَأَسْرَعُوا إلَِى مَكَّ

 سُفْيَانَ رَكْبٌ منِْ عَبْدِ القَيْسِ.

 «.أَيْنَ تُرِيدُونَ؟» فَقاَلَ لهَُمْ:

 «.مَدِينةََ نُرِيدُ ال» قَالوُا:

 «.وَلمَِ؟» قَالَ:

ا يُجْلَبُ للِْبَيْعِ.« نُرِيدُ الْمِيرَةَ » قَالوُا:  أَيِ: الطَّعَامَ وَنَحْوَهُ ممَِّ

لُ لَكُمْ » قَالَ: دًا رِسَالَةً أُرْسِلُكُمْ بهَِا إلَِيْهِ، وَأُحَمِّ فَهَلْ أَنْتُمْ مُبَلِّغُونَ عَنِّي مُحَمَّ

 «.عُكَاظَ إذَِا وَافَيْتُمُوهَا؟إبِلَِكُمْ غَدًا زَبيِبًا بِ 

 «.نَعَمْ » قَالوُا:
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يْرَ إلَِيْهِ  -صلى الله عليه وسلميَعْنيِ: النَّبيَِّ -فَإذَِا وَافَيْتُمُوهُ » قَالَ:  فَأَخْبرُِوهُ أَنَّا قَدْ أَجْمَعْناَ السَّ

 «.وَإلَِى أَصْحَابهِِ؛ لنِسَْتَأْصِلَ بَقِيَّتَهُمْ 

 
ِ
كْبُ برَِسُولِ اللَّه هُوَ بـِ)حَمْرَاءِ الْسََدِ(، فَأَخْبَرُوهُ باِلذِي قَالَهُ أَبُو وَ  صلى الله عليه وسلمفَمَرَّ الرَّ

 «.حَسْبُناَ اللهُ وَنعِْمَ الوَكيلُ : »صلى الله عليه وسلمسُفْيَانَ، فَقَالَ 

ې ې ې ى ى ئا ئا  ﴿ وَفِي هَذَا المَوْقِفِ نَزَلَ قَوْلهُُ تعَاَلىَ:

ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى 

ٱ ی ی ی ی    ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ 

  ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺٻ 

 .[174-172]آل عمران: 

  قَالَ: ڤعَنِ ابنِْ عَبَّاس   (1)«صَحِيحِهِ »أخَْرَجَ الِإمَامُ البُخَارِيُّ فِي 

دٌ  ڠحَسْبُناَ الُلَّه وَنعِْمَ الوَكِيلُ؛ قَالَهَا إبِْرَاهِيمُ » حِينَ أُلْقِيَ فيِ النَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّ

 ئج ئح ئم ئى ئى ی ی ی ی﴿ا: حِينَ قَالُو صلى الله عليه وسلم

 «.﴾ئى ئي بج بح 

 
ِ
، وَفيِ يَوْمِ -كَمَا ذَكَرْنَا-بـِ)حَمْرَاءِ الْسََدِ( ثَلََثَةَ أَيَّامٍ  صلى الله عليه وسلموَأَقَامَ رَسُولُ اللَّه

 الْرَْبعَِاءِ عَادَ إلَِى المَدِينةَِ، وَقَدِ اسْتَرَدَّ المُسْلمُِونَ الكَثيِرَ منِْ هَيْبَتهِِمْ بَعْدَ أَنْ كَادَتْ 

 تَتَزَعْزَعُ بسَِبَبِ غَزْوَةِ أُحُدٍ.

ةَ عَادَ النَّبيُِّ  وْحَاءِ( إلَِى مَكَّ  صلى الله عليه وسلمبَعْدَ انْسِحَابِ أَبيِ سُفْيَانَ بعَِسْكَرِهِ منَِ )الرَّ

ةِ  لَ بهَِذِهِ الْحَرَكَةِ الْعَسْكَرِيَّ أْسِ، وَقَدْ سَجَّ بجَِيْشِهِ الْبَاسِلِ إلَِى الْمَدِينةَِ مَرْفُوعَ الرَّ

                                                           

 (.4564و 4563، رقم 229/ 8) «:الصحيح»أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ في  (1)
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رِيعَةِ نَصْرًا سِيَاسِيًّا وَعَسْكَرِيًّا بَاهِرًا؛ فَقَدْ كَانَتْ  « حَمْلَةُ حَمْرَاءَ الْْسََدِ »الْجَرِيئَةِ السَّ

النَّاجِحَةُ سَبَبًا فيِ اسْتعَِادَةِ هَيْبَةِ الْمُسْلمِِينَ وَمَكَانَتهِِمْ فيِ النُّفُوسِ؛ حَيْثُ أَثْبَتُوا 

يئَةِ للِْمُتَرَبِّصِينَ منَِ الْمُناَفقِِينَ وَالْيَهُودِ وَالْْعَْرَابِ فَسَادَ ظَنِّهِمْ، بهَِذِهِ الْحَمْلَةِ الْجَرِ 

ا كَانُوا يَظُنُّونَ.  وَخَطَأَ تَفْكيِرِهِمْ، وَأَنَّ الْمُسْلمِِينَ أَعْظَمُ وَأَشَدُّ وَأَقْوَى ممَِّ

سُولُ الْقَائِدُ الْعَظيِمُ بهَِذِه الْ  رِيعَةِ للِْعَرَبِ أَجْمَعِينَ أَنَّ كَمَا أَثْبَتَ الرَّ حَرَكَةِ السَّ

أَبَا سُفْيَانَ لَمْ يَكُنْ مُنتَْصِرًا انْتصَِارًا حَقِيقِيًّا فيِ مَعْرَكَةِ أُحُدٍ، وَأَنَّ نَصْرَهُ لَمْ يَكُنْ إلََِّ 

فًا جَاءَ نَتيِجَةَ غَلْطَةٍ فَحَسْبُ.  نَصْرًا مُزَيَّ

ابقِِ وَالْحَاضِرِ بأَِنَّ حَرَكَةَ الْمُطَارَدَةِ وَقَدْ أَقَرَّ كِبَارُ الْقَ  ادَةِ الْعَسْكَرِيِّينَ فيِ السَّ

تيِ قَامَ بهَِا النَّبيُِّ  ةً رَائِعَةً؛ حَيْثُ  صلى الله عليه وسلمالَّ إلَِى )حَمْرَاءِ الْْسََدِ( كَانَتْ مُناَوَرَةً عَسْكَرِيَّ

تيِ كَادُوا سُمْعَةَ جَيْشِهِ، وَاسْتَعَادَ بِ  صلى الله عليه وسلمحَفِظَ بهَِا النَّبيُِّ  هَا هَيْبَتَهُمْ ومَكَانَتَهُمُ الَّ

 يَفْقِدُونَهَا عَلَى إثِْرِ مَا أَصَابَهُمْ فيِ مَعْرَكَةِ أُحُدٍ.

سُولِ  إلَِى )حَمْرَاءِ الْْسََدِ( يُعَدُّ مَظْهَرًا منِْ مَظَاهِرِ الْكَمَالِ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ خُرُوجَ الرَّ

؛ منِْ شَجَاعَةٍ، وَتَحَمُّ  دِيِّ يَِّ مَظْهَرٍ منِْ مَظَاهِرِ الْمُحَمَّ
ِ

لٍ، وَصَبْرٍ، وَعَدَمِ اسْتسِْلََمٍ لْ

دٍ  وَمَا كَانُوا  صلى الله عليه وسلمالْهَزِيمَةِ، وَحُسْنِ سِيَاسَةٍ، كَمَا يُعَدُّ بَيَانًا لفَِضْلِ أَصْحَابِ مُحَمَّ

سُولِ.  وَالرَّ
ِ
لٍ، وَاسْتجَِابَةٍ للَّه  عَلَيْهِ منِْ طَاعَةٍ، وَصَبْرٍ وَتَحَمُّ

ې ې ې ى ى ئا ئا  ئە ﴿ مْ نزََلَ قَوْلهُُ تعََالىَ:وَفِيهِ 

 ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى 

 ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ ی ی ی ی
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ   

 .)*(.[174-172]آل عمران:  ﴾ٺ

 

                                                           

يرَةُ النَّبَوِيَّةُ »مُخْتصََرٌ منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( بتُْ 53)مُحَاضَرَة « السِّ منِْ صَفَرٍ  25(، السَّ
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وْمِ أُحُدٍ  ةٌ مِنْ ي  ظِيم  ٌ ع  عِبَ   دُرُوسٌ و 

امِ الْ  وْم  أُحُدٍ مِن  الْْ يَّ هُ إنَِّ ي  دُ أ نَّ ِ وْمِ يَ  ا الْي  ذ  لُ فِِ ه  أ مِّ الْْتُ  ، و  ارِيخِ الْْسُْلمِِيْ  ةِ فِِ ت  ظِيم  ع 

؛ ِ الْعِبَ  رُوسِ و  لِِءٌ بِالدُّ نلَْحَظُ منِْ خِلََلِ أَحْدَاثِ غَزْوَةِ أُحُدٍ أَنَّ الْمُسْلمِِينَ فَ  م 

وََ 
ِ

لِ الْْمَْرِ حِينمََا امْتَثَلُوا لْ سُولِ انْتَصَرُوا فيِ أَوَّ ، وَانْقَادُوا لتَِعْليِمَاتِ صلى الله عليه وسلمامرِِ الرَّ

 بْنِ جُبَيْرٍ 
ِ
، صلى الله عليه وسلم، بَيْنمََا انْهَزَمُوا حِينمََا خَالَفُوا أَمْرَهُ ڤقَائدِِهِمْ وَآمرِِهِمْ عَبْدِ اللَّه

حَابَةِ  مَاةُ منَِ الْجَبَلِ؛ لجَِمْعِ الْغَناَئِمِ مَعَ بَقِيَّةِ الصَّ  .ڤوَنَزَلَ الرُّ

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ   ۓ ﴿ لىَ:قَالَ تعََا

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

 .[153]آل عمران:  ﴾ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې

يخُْ ابنُْ عُثيَمِْينَ  وَمنِْ آثَارِ عَدَمِ الطَّاعَةِ: مَا حَصَلَ منِْ مَعْصِيَةِ » :$قَالَ الشَّ

حَابَةِ   بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ وَهُمْ يُجَاهِدُونَ فِ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  ڤبَعْضِ الصَّ
ِ
ي سَبيِلِ اللَّه

.
ِ
عْلََءِ كَلمَِةِ اللَّه  لِِْ

مَاةِ أَنَّ  ا كَانَتِ الْغَلَبَةُ للِْمُؤْمنِيِنَ، وَرَأَى بَعْضُ الرُّ وَالَّذِي حَصَلَ: أَنَّهُ لَمَّ

 أَلََ يَبْرَحُوهُ، وَذَهَبُوا صلى الله عليه وسلمالْمُشْرِكيِنَ انْهَزَمُوا؛ تَرَكُوا الْمَوْضِعَ الَّذِي أَمَرَهُمُ النَّبيُِّ 

بْتلََِءِ 
ِ

مَعَ النَّاسِ، وَبهَِذَا كَرَّ الْعَدُوُّ عَلَيْهِمْ منَِ الْخَلْفِ، وَحَصَلَ مَا حَصَلَ منَِ الَ

 وَالتَّمْحِيصِ للِْمُؤْمنِيِن.
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 چ ﴿ إلِىَ هَذِهِ العِْلَّةِ بِقَوْلهِِ تعَاَلىَ: -تعََالىَ-وَقَدْ أشََارَ اللهُ  

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

کک گ گ گ گ  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ 

 .[152]آل عمران:  ﴾ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

تيِ فَاتَ بهَِا نَصْرٌ انْعَقَدَتْ أَسْبَابُهُ وَبَدَتْ أَوَائِلُهُ؛ هِيَ مَعْصِيَةٌ  هَذِهِ الْمَعْصِيَةُ الَّ

سُولُ   ؟!!بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ؛ فَكَيْفَ باِلْمَعَاصِي الْكَثيِرَةِ  صلى الله عليه وسلموَاحِدَةٌ وَالرَّ

إنَِّ الْمَعَاصِيَ منِْ آثَارِهَا: أَنَّ الَلَّه يُسَلِّطُ بَعْضَ الظَّالمِِينَ  قَالَ: وَلهَِذَا نقَُولُ:

ةِ بقَِدْرِ مَا ظَلَمُوا  عَلَى بَعْضٍ بمَِا كَانُوا يَكْسِبُونَ، وَيَفُوتُهُمْ منِْ أَسْبَابِ النَّصْرِ وَالْعِزَّ

 «.فيِهِ أَنْفُسَهُمْ 

مَ  ِّمِ بسََطَ الْإِ مَةُ ابنُْ القْيَ ادِ »فِي  $امُ العَْلاَّ رُوسَ وَالعِْبَرَ الَّتيِ كَانَتْ « الزَّ الدُّ

، فَقاَلَ  مِنهَْا: تعَْريِفُهُمْ سُوءَ عَاقِبَةِ المَْعْصِيةَِ، وَالفَْشَلِ، : »(1)$فِي غَزْوَةِ أحُُد 

 ؤْمِ ذَلكَِ.وَالتَّناَزُعِ، وَأنََّ الَّذِي أصََابهَُمْ إنَِّمَا هُوَ بِشُ 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ﴿ قَالَ تعََالىَ:

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ 

 .[152]آل عمران:  ﴾ںں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ
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سُولِ  ا ذَاقُوا عَاقِبَةَ مَعْصِيَتهِِمْ للِرَّ ، وَتَناَزُعِهِمْ، وَفَشَلهِِمْ؛ كَانُوا بَعْدَ صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ

زًا منِْ أَسْبَابِ الْخِذْلََنِ.ذَلكَِ أَشَدَّ حَذَ   رًا وَأَتَمَّ يَقَظَةً وَتَحَرُّ

ةً،  سُلِ جَرَتْ بِأنَْ يدَُالوُا مَرَّ ي رُسُلِهِ وَأتَبَْاعِ الرُّ
 وَسُنَّتهَُ فِ

ِ
وَمِنهَْا: أنََّ حِكْمَةَ الله

وِ انْتَصَرُوا دَائِمًا دَخَلَ فَإنَِّهُمْ لَ  وَيدَُالَ عَليَهِْمْ أخُْرَى؛ لكَِنْ تكَُونُ لهَُمُ العْاَقِبَة؛ُ

ادِقُ منِْ غَيْرِهِ، وَلَوِ انْتَصَرَ عَلَيْهِمْ  مَعَهُمُ الْمُؤْمنِوُنَ وَغَيْرُهُمْ، وَلَمْ يَتَمَيَّزِ الصَّ

 أَنْ 
ِ
سَالَةِ؛ فَاقْتَضَتْ حِكْمَةُ اللَّه هُمْ دَائِمًا لَمْ يَحْصُلِ الْمَقْصُودُ منَِ الْبعِْثَةِ وَالرِّ عَدُوُّ

نْ  جَمَعَ لَهُمْ بَيْنَ الْْمَْرَيْنِ؛ ليَِمِيزَ مَنْ يَتْبَعُهُمْ وَيُطيِعُهُمْ للِْحَقِّ وَمَا جَاءُوا بهِِ ممَِّ

ةً.  يَتَّبعُِهُمْ عَلَى الظُّهُورِ وَالْغَلَبَةِ خَاصَّ

: أنََّ هَذَا الَّذِي وَقَعَ مِنْ  وَمِنَ الحِْكَمِ وَالغَْاياَتِ المَْحْمُودَةِ فِي غَزْوَةِ أحُُد 

سُلِ  بَيِ سُفْيَانَ: أعَْلَامِ الرُّ
ِ

 «.هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟»، كَمَا قَالَ هِرَقْلُ لْ

 «.نَعَمْ » قَالَ:

 «.كَيْفَ الْحَرْبُ بَيْنكَُمْ وَبَيْنهَُ؟» قَالَ:

ةَ، وَنُدَالُ عَلَيْهِ الْْخُْرَى»قَالَ:   «.سِجَالٌ، يُدَالُ عَلَيْناَ الْمَرَّ

سُلُ؛ تُبْتَلَى، ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ الْعَاقبَِةُ كَذَ » قَالَ:  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.«. لكَِ الرُّ

ادِقُ مِنَ المُْناَفِقِ الكَْاذِبِ؛ ا  وَمِنهَْا: أنَْ يتَمََيَّزَ المُْؤْمِنُ الصَّ فَإنَِّ الْمُسْلمِِينَ لَمَّ

يتُ أَظْهَرَهُمُ الُلَّه عَلَى أَعْدَائهِِمْ يَوْمَ بَدْرٍ، وَطَارَ  كْرُ -لَهُمُ الصِّ هْرَةُ  -أَيِ: الذِّ وَالشُّ

سْلََمِ ظَاهِرًا مَنْ لَيْسَ مَعَهُمْ فيِهِ بَاطنِاً؛ فَاقْتَضَتْ  وَالْعِرْفَانُ؛ دَخَلَ مَعَهُمْ فيِ الِْْ

 
ِ
لَعَ أَنْ سَبَّبَ لعِِبَادِهِ محِْنةًَ مَيَّزَتْ بَيْنَ الْمُؤْمنِِ وَالْمُناَفقِِ، فَأَطْ  حِكْمَةُ اللَّه
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الْمُناَفقُِونَ رُؤُوسَهُمْ فيِ هَذِهِ الْغَزْوَةِ، وَتَكَلَّمُوا بمَِا كَانُوا يَكْتُمُونَهُ، وَظَهَرَتْ  

 مُخَبَّآتُهُمْ، وَعَادَ تَلْوِيحُهُمْ تَصْرِيحًا.

 نَ وَانْقَسَمَ إلَِى كَافرٍِ، وَمُؤْمنٍِ، وَمُناَفقٍِ انْقِسَامًا ظَاهِرًا، وَعَرَفَ الْمُؤْمنِوُ

وا لَهُمْ،  ا فيِ نَفْسِ دَوْرِهِمْ، وَهُمْ مَعَهُمْ لََ يُفَارِقُونَهُمْ؛ فَاسْتَعَدُّ أَنَّ لَهُمْ عَدُوًّ

زُوا منِهُْمْ.  وَتَحَرَّ

: أنََّ اللهَ 
لوَْ نصََرَهُمْ دَائِمًا،  -تعَاَلىَ-وَمِنَ الحِْكَمِ وَالعِْبَرِ فِي غَزْوَةِ أحُُد 

، وَجَعلََ لهَُمُ التَّمْكيِنَ وَالقْهَْرَ لِأعَْدَائهِِمْ دَائِمًا؛ وَأظَفَْرَهُمْ بِعَدُوِّ  هِمْ فِي كُلِّ مَوْطنِ 

 لطَغََتْ نفُُوسُهُمْ وَشَمَخَتْ وَارْتفََعَتْ.

تيِ يَكُونُونَ فيِهَا لَوْ بُسِطَ لَهُمُ  فَرُ لَكَانُوا فيِ الْحَالِ الَّ فَلَوْ بُسِطَ لَهُمُ النَّصْرُ وَالظَّ

زْ  خَاءُ، وَالْقَبْضُ الرِّ ةُ وَالرَّ دَّ اءُ، وَالشِّ رَّ اءُ وَالضَّ رَّ قُ؛ فَلََ يُصْلحُِ عِبَادَهُ إلََِّ السَّ

مَْرِ عِبَادِهِ كَمَا يَليِقُ بحِِكْمَتهِِ، إنَِّهُ بهِِمْ خَبيِرٌ بَصِيرٌ.
ِ

 وَالْبَسْطُ، فَهُوَ الْمُدَبِّرُ لْ

الغْلَبََةِ وَالكَْسْرَةِ وَالهَْزِيمَةِ؛ ذَلُّوا وَانكَْسَرُوا وَمِنهَْا: أنََّهُ إذَِا امْتحََنهَُمْ بِ 

فَاسْتَوْجَبُوا منِهُْ الْعِزَّ وَالنَّصْرَ؛ فَإنَِّ خِلْعَةَ النَّصْرِ إنَِّمَا تَكُونُ مَعَ  وَخَضَعُوا وَأنَاَبوُا،

نْكسَِارِ.
ِ

لِّ وَالَ  وِلََيَةِ الذُّ

 .[123مران: ]آل ع ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ    ٿ ٿ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

ھ ھ ھ ۀ ہہ ہ ہ ھ ﴿ وَقَالَ سُبْحَانهَُ:

 .[25]التوبة:  ﴾ے
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لًَ، وَيَكُونُ  -سُبْحَانَهُ -فَهُوَ  إذَِا أَرَادَ أَنْ يُعِزَّ عَبْدَهُ وَيَجْبُرَهُ وَيَنْصُرَهُ؛ كَسَرَهُ أَوَّ

هِ وَانْكسَِارِهِ.  جَبْرُهُ لَهُ وَنَصْرُهُ عَلَى مقِْدَارِ ذُلِّ

هَيَّأَ لعِِبَادِهِ المُْؤْمِنيِنَ مَناَزِلَ فِي دَارِ كَرَامَتهِِ لمَْ تبَْلغُْهَا  -سُبْحَانهَُ -ا: أنََّهُ وَمِنهَْ 

تيِ  أعَْمَالهُُمْ، وَلمَْ يكَُونوُا باَلغِِيهَا إلََِّ باِلبَْلَاءِ وَالمِْحْنةَِ، فَيُقَيِّضُ لَهُمُ الْْسَْبَابَ الَّ

تيِ هِيَ منِْ تُوصِلُهُمْ إلَِيْهَا؛ منَِ  الحَِةِ الَّ قَهُمْ للَِّْعَْمَالِ الصَّ ابْتلََِئِهِ وَامْتحَِانهِِ، كَمَا وَفَّ

 جُمْلَةِ أَسْبَابِ وُصُولهِِمْ إلَِيْهَا.

: أنََّ النُّفُوسَ تكَْتسَِبُ مِنَ العَْافِيةَِ  ا وَقَعَ فِي غَزْوَةِ أحُُد  وَمِنَ الحِْكَمِ وَالعِْبَرِ مِمَّ

ائِمَةِ  وَذَلكَِ مَرَضٌ يَعُوقُهَا عَنْ  وَالنَّصْرِ وَالغِْنىَ طغُيْاَناً وَرُكُوناً إلِىَ العْاَجِلَةِ، الدَّ

ارِ الْآخِرَةِ.  وَالدَّ
ِ
هَا فيِ سَيْرِهَا إلَِى اللَّه  جِدِّ

بْتلََِ 
ِ

مْتحَِانِ فَإذَِا أَرَادَ بهَِا رَبُّهَا وَمَالكُِهَا وَرَاحِمُهَا كَرَامَتَهُ؛ قَيَّضَ لَهَا منَِ الَ
ِ

ءِ وَالَ

يْرِ الْحَثيِثِ إلَِيْهِ، فَيَكُونُ ذَلكَِ الْبَلََءُ  مَا يَكُونُ دَوَاءً لذَِلكَِ الْمَرَضِ الْعَائِقِ عَنِ السَّ

وَاءَ الْكَرِيهَ، وَيَقْطَعُ منِهُْ الْعُرُوقَ الْمُؤْلمَِةَ  وَالْمِحْنةَُ بمَِنزِْلَةِ الطَّبيِبِ يَسْقِي الْعَليِلَ الدَّ

سْتخِْرَاجِ الْْدَْوَاءِ منِهُْ، وَلَوْ تَرَكَهُ لَغَلَبَتْهُ الْْدَْوَاءُ حَتَّى يَكُونَ فيِهَا هَلََكُهُ.
ِ

 لَ

هُ  هَدَاءُ هُمْ خَوَاصُّ هَادَةَ عِندَْهُ مِنْ أعَْلىَ مَرَاتبِِ أوَْلياَئهِِ، وَالشُّ وَمِنهَْا: أنََّ الشَّ

بوُنَ مِنْ عِبَادِهِ، وَليَْ  هَادَةُ،وَالمُقَرَّ يقِيَّةِ إلََِّ الشَّ دِّ  -سُبْحَانَهُ -وَهُوَ  سَ بعَْدَ دَرَجَةِ الصِّ

يُحِبُّ أَنْ يتَّخِذَ منِْ عِبَادِهِ شُهَدَاءَ تُرَاقُ دِمَاؤُهُمْ في مَحَبَّتهِِ وَمَرْضَاتهِِ، وَيُؤْثِرُونَ 

رَجَةِ إلََِّ بتَِقْدِيرِ الْسَْبَابِ رِضَاهُ وَمَحَابَّهُ عَلَى نُفُوسِهِمْ، وَلََ سَبيِلَ إلى نَيْلِ هَ  ذِهِ الدَّ

.  المُفْضِيَةِ إلَِيْهَا منِْ تَسْليِطِ العَدُوِّ
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: أنََّ اللهَ   إذَِا أرََادَ أنَْ يهُْلِكَ أعَْدَاءَهُ  -تعَاَلىَ-وَمِنَ الحِْكَمِ وَالعِْبَرِ فِي غَزْوَةِ أحُُد 

وَمنِْ  ي يسَْتوَْجِبُونَ بِهَا هَلَاكَهُمْ وَمَحْقهَُمْ،ويمَْحَقهَُمْ؛ قَيَّضَ لهَُمُ الأسَْبَابَ التِ 

أَعْظَمِهَا بَعْدَ كُفْرِهِمْ: بَغْيُهُمْ، وَطُغْيَانُهُمْ، ومُبَالَغَتُهُمْ في أَذَى أَوْليَائِهِ؛ بمُِحَارَبَتهِِمْ، 

صُ بذَِلكَِ أَوْليَاؤُهُ مِ  نْ ذُنُوبهِِمْ وَعُيُوبهِِمْ، ويَزْدَادُ وَقتَِالهِِمْ، والتَّسَلُّطِ عَلَيْهِمْ، فَيَتَمَحَّ

 بذَِلكَِ أَعْدَاؤُهُ منِْ أَسْبَابِ مَحْقِهِمْ وَهَلََكِهِمْ.

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ            ﴿ ذَلكَِ في قَوْلهِِ: ¢وَقَدْ ذَكَرَ 

ڭ  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ 

ۉ ۉ ې ې ې   ې ى ى ئائا ئە ئە ئو ئو ئۇ 

 .[141-139]آل عمران:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ

فَجَمَعَ لَهُمْ في هَذَا الخِطَابِ بَيْنَ تَشْجِيعِهِمْ وَتَقْوِيَةِ نُفُوسِهِمْ، وَإحِْيَاءِ 

ا أَصَابَهُمْ.  عَزَائِمِهِمْ وَهِمَمِهِمْ، وبَيْنَ حُسْنِ التَّسْليَِةِ عَمَّ

: أنََّ تِلْكَ الوَقْعَةِ كَانتَْ  مَةً وَإرِْهَاصًا  وَمِنَ الحِْكَمِ وَالعِْبَرِ فِي غَزْوَةِ أحُُد  مُقَدِّ

 
ِ
، فثَبََّتهَُمْ، وَوَبَّخَهُمْ عَلىَ انقِْلَابهِِمْ عَلَى أعَْقَابِهِمْ صلى الله عليه وسلمبيَنَْ يدََيْ مَوْتِ رَسُولِ الله

 
ِ
بَلِ الوَاجِبُ لَهُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَثْبُتُوا عَلَى دينهِِ  أوَْ قُتلَِ، صلى الله عليه وسلمإنِْ مَاتَ رَسُولُ الله

دٍ وتَوْحِيدِهِ، ويَمُ  ، وَهُوَ صلى الله عليه وسلموتُوا عَلَيْهِ، أَوْ يُقْتَلُوا؛ فَإنَِّهُمْ إنَِّمَا يَعْبُدُونَ رَبَّ مُحَمَّ

دٌ  أَوْ قُتلَِ؛ لََ يَنبَْغِي لَهُمْ أَنْ يَصْرِفَهُمْ ذَلكَِ عَنْ  صلى الله عليه وسلمحَيٌّ لََ يَمُوتُ، فَلَوْ مَاتَ مُحَمَّ

دٌ دِينهِِ وَمَا جَاءَ بهِِ، فكُلُّ نَفْسٍ ذَائقَِةُ المَوْ  ليُِخَلَّدَ، لََ هُوَ  صلى الله عليه وسلمتِ، وَمَا بُعِثَ مُحَمَّ
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وَلََ هُمْ، بَلْ ليَِمُوتُوا عَلَى الِْسْلََمِ وَالتَّوْحِيدِ؛ فَإنَِّ المَوْتَ لَ بُدَّ منِهُْ؛ سَوَاءً مَاتَ 

 
ِ
 «.أَوْ بَقِيَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

تيِ ذَكَرَهَا الِْْ  مَةُ ابْنُ الْقَيَّمِ فَهَذِهِ بَعْضُ الْحِكَمِ وَالْعِبَرِ الَّ بعَِقِبِ  $مَامُ الْعَلََّ

 عَنْ غَزْوَةِ أُحُدٍ.« زَادِ الْمَعَادِ »مَا ذَكَرَ فيِ 

 
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ظِيمٌ للِْمُسْلِمِيْ   رْسٌ ع  ةُ أُحُدٍ د  زْو   غ 

: مَاةِ أمَْرَ رَسُولِ م إنَِّ سَبَبَ مَا أصََابَ المُْسْلِمِينَ فِي أحُُد     ُخَالفََةُ مُعْظمَِ الرُّ
ِ
الله

سَوَاءٌ انْتَصَرُوا أَمِ انْهَزَمُوا، وَقَدْ كَانَ  وَوَصِيَّتهَُ لهَُمْ ألَََّ يبَْرَحُوا أمََاكنِهَُمْ؛ صلى الله عليه وسلم

ا تَخَلَّفُوا عَنْ أَمَاكِنهِِمْ كَانَتِ الْهَزِيمَةُ.  النَّصْرُ للِْمُسْلمِِينَ فيِ الْجَوْلَةِ الْْوُلَى، فَلَمَّ

نيْاَ عَلىَ ثوََابِ الْْخِرَةِ،إيِثاَرُ بعَْضِهِمُ الغَْنِ  فَلَوْ  يمَةَ عَلَى الجِْهَادِ، وَعَرَضَ الدُّ

مَاةَ سَارَعُوا إلَِى الْغَناَئِم يَحُوزُونَهَا، ولَوْ لََ أَنَّ الْبَعْضَ شُغِلُوا باِلْغَنيِمَةِ عَنِ  لََ أَنَّ الرُّ

ثْخَانِ فيِ الْمُشْرِكِينَ لَمَا وَقَعَ مَا وَقَعَ.  الِْْ

لَ اللهُ وَ  چ ﴿ ذَلكَِ فِي كتِاَبهِِ، فَقَالَ تعََالىَ: -تعََالىَ-قَدْ سَجَّ

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ 

ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ 

 .[152]آل عمران:  ﴾ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

سُولِ كَانَتْ أُحُدٌ دَرْسًا قَاسِيًا تَعَلَّمَ منِهُْ الْمُسْلمُِونَ أَنَّ مُخَالَفَةَ  لََ تَجُرُّ  صلى الله عليه وسلمالرَّ

إلََِّ إلَِى الْخَيْبَةِ وَالْهَزِيمَةِ، فَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَقَعُوا فيِ هَذَا الْخَطَأِ أَبَدًا، وَلَمْ تَقَعْ مثِْلُ هَذِه 

 الْهَزِيمَةِ بَعْدُ.
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 خَيْرٌ وَأَبْقَى، وَأَنَّ 
ِ
رْسِ أَنَّ مَا عِندَْ اللَّه الْغَناَئِمَ مَا هِيَ إلََِّ  كَمَا تَعَلَّمُوا منِْ هَذَا الدَّ

.
ِ
 عَرَضٌ زَائِلٌ، لََ يَنبَْغِي أَنْ تَكُونَ غَرَضًا لمُِجَاهِدٍ فيِ سَبيِلِ اللَّه

رْسُ -كَمَا كَانَ اخْتبَِارًا  ادِقُونَ منِْ  -أَيْ: هَذَا الدَّ تَمَيَّزَ بهِِ الْمُؤْمنِوُنَ الصَّ

يمَانِ وَالْمُناَفقِِينَ.  ضُعَفَاءِ الِْْ

سُلَ وَأَتْبَاعَهُمْ قَدْ تَناَلُهُمُ الْهَزِيمَةُ فيِ  وَقَدْ  دَلَّ مَا حَدَثَ فيِ أُحُدٍ عَلَى أَنَّ الرُّ

بَعْضِ الْمَوَاقِفِ لخَِطَأٍ أَوْ لغَِيْرِ ذَلكَِ؛ وَلَكنَِّ الْعَاقِبَةَ باِلنَّصْرِ لََ بُدَّ أَنْ تَكُونَ لَهُمْ، 

، وَلَنْ تَجِدَ 
ِ
 تَبْدِيلًَ، قَالَ تَعَالَى:  فَهَذِهِ سُنَّةُ اللَّه

ِ
ثى ثي جح جم ﴿لسُِنَّةِ اللَّه

 .[21]المجادلة:  ﴾حجحم خج خح خم سج

لَ اللهُ  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿ ذَلكَِ فِي كتِاَبهِِ، فَقَالَ: -تعَاَلىَ-وَسَجَّ

ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې   ې 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ى ى ئائا ئە ئە ئو ئو ئۇ 

 .)*(.[141-140]آل عمران:  ﴾پ

انَ لَهَا منَِ النَّتَائِجِ مَا يَجْعَلُهَا فيِ مَصَافِّ الْغَزَوَاتِ إنَِّ غَزْوَةَ أُحُدٍ كَ 

رْسِ اسْتفَِادَةً  ةَ اسْتَفَادُوا جَمِيعًا منِْ هَذَا الدَّ نََّ الْْمَُّ
ِ

حَابَةَ وَلْ نََّ الصَّ
ِ

رَةِ؛ لْ الْمُظَفَّ

ةِ، فِ  يمَانيَِّةِ، فيِ عَظيِمَةً فيِ جَمِيعِ النَّوَاحِي؛ فيِ النَّوَاحِي التَّرْبَوِيَّ ي النَّوَاحِي الِْْ

                                                           

يرَةُ النَّبَوِيَّةُ »مُخْتصََرٌ منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( منِْ صَفَرٍ  23(، الْخَمِيسُ 52)مُحَاضَرَة « السِّ

 م.2018-11-1 |هـ1440
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ةِ؛ فَاسْتَفَادُوا اسْتفَِادَةً عَظيِمَةً منِْ   يَّةِ، فيِ النَّوَاحِي الْعَسْكَرِيَّ
 النَّوَاحِي الْْخَْلََقِ

ا فيِ الْبَاطنِِ فَكَانَتْ نعِْمَةً  اهِرِ هَزِيمَةً ظَاهِرَةً، وَأَمَّ هَذِهِ الْهَزِيمَةِ، فَكَانَتْ فيِ الظَّ

 .)*(.اهِرَةً بَ 

خْلََصَ وَالْقَبُولَ، وَأَنْ يَرْزُقَناَ حُسْنَ  فَنسَْأَلُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْ يَرْزُقَناَ الِْْ

سْلََمِ، وَأَنْ يَحْشُرَنَا فيِ زُمْرَةِ النَّبيِِّ الْهُمَامِ   .(2/)*.صلى الله عليه وسلمالْخِتَامِ وَالْوَفَاةَ عَلَى الِْْ

 

                                                           

يرَةُ النَّبَوِيَّةُ »مُخْتصََرٌ منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( منِْ صَفَرٍ  21(، الثُّلََثَاءُ 50)مُحَاضَرَة « السِّ

 م.2018-10-30 |هـ1440

يرَةُ النَّبَوِيَّةُ »مُخْتصََرٌ منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* منِْ صَفَرٍ  22(، الْْرَْبعَِاءُ 51)مُحَاضَرَة « السِّ

 م.2018-10-31 |هـ1440
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